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} ١٠٨٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  

 ،يمســـــاحة واســـــعة مـــــن التـــــاریخ الإنســـــانشــــغل التـــــراث الإســـــلامي والعربـــــي 

أن یجـد فیـه أمـدادا رحبـة ومـواد بعامة والشـاعر الحـدیث بخاصـة واستطاع الدارس 

  بها فنه .ویغني  ،معهاقیمة یستطیع أن یتعامل 

مــا لــم مجــددا لا یســتطیع أن یبــدأ بــدا  اومــن أجــل ذلــك كــان أي شــاعر مهمــ

ینطلق من غیر أن یقتلع جذوره . ومن ثم  ،یسند ظهره إلى جدار راسخ من التراث

ه مــن مــوروث ویســبغ زنــالأدیــب المبــدع الــذي یعمــق مــا اخت یبــزغهــذا الموقــع  ومــن

  .)١(حدود شخصیة الأدیب علیه ظلالا خاصة هي 

ـــنظم ولا ینفـــي هـــذا حریـــة الشـــاعر فـــي الاختیـــار  فالتعامـــل مـــع والتســـجیل وال

أنــه یبحــث فــي الماضــي عمــا بمعنــي  ،التــراث ینطلــق مــن واقــع الشــاعر المعاصــر

  ؤیته وتعامله مع هذا الحاضر .یتناسب مع كیفیة ر 

وقــد وظــف شــعراء كثیــرون التــراث بكــل أنواعــه وعلــى نطــاق واســع علــى أن 

 بــل یمثــل موقفــاً توظیــف التــراث فــي الشــعر لا یمثــل موقفــاً شــعریاً جمالیــاً فحســب 

ضــرورة حیویــة لا یســتغني عنهــا ومــن هنــا أصــبحت معایشــة التــراث  ،فكریــاً عملیــاً 

یســـتمد مـــن ماضـــیة مـــا یســـتطیع أن یواصـــل بـــه  فهـــو ،للإنســـان الوجـــوديالواقـــع 

  حاضره ومستقبله .

 ،الأولــىومــن هنــا یجــب أن تكــون صــلة الشــاعر بــالتراث ممتــدة إلــى ینابیعــه 

كنها ل ،بمعنى أن یأخذ الشاعر التراثي قضیة مسلما بها اعتناقیةوهي لیست صلة 

   ثیر من الجدل أكثر مما تثیر من التسلیم .قضیة ت

الإســلامي اعرنا عــامر محمــد بحیــرى فــي تعاملــه مــع التــراث وهــذا مــا رآه شــ

بحیث لا یصـبح فقد أقر بأنه یجب أن یكون التعامل معه جوهریاً حقیقیاً  ،والعربي

ولا یقصــد بهــذا التعامــل مجــرد  ،یقــف تحتهــا الشــاعر ةمجــرد مظهــر أو لافتــالتــراث 

مجـرد إعـادة بعـث  ولا یقصد بهذا التعامـل ،إعادة بعث التراث الذي یستلهمه الواقع

ولكن یعني في المقام الأول القیم التي عبر عنها هذا  ،التراث الذي یستلهمه الواقع

  . كانت غیر مقصودة حتى لو ،التراث

                                                 

  . ١٩ة/ حني في شعر أمل دنقل / د / جابر قمینساالإانظر / التراث  )١(



  

 
  

  

} ١٠٨٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  

ا  هم:-  

نظم الشعر في أربعة وخمسین عاما كما ذكـر ذلـك  ،من شعراء مدرسة أبولو  

  :في مقدمة دیوانه قائلاً 

 ،وان الكبیـر علـى خلاصــة منتخبـة مـن خمسـة عشـر دیوانــاید" یشـتمل هـذا الـ

 ١٩٢٧(أربعـة وخمسـین عامـاً  على مدي ،تمثل مراحل حیاتي المختلفة مع الشعر

وعلــــى ربــــي  )،م١٩٣٦. وقــــد صــــدر منهــــا بالفعــــل الیخــــت الــــذهبي ( )م١٩٨١ –

وقصــائد أفریقیــة  )،م١٩٦٠تحــت لــواء العروبــة ( ،وثــورة الشــعر )،م١٩٤٨الإلهــام (

علــى  :تنتظــر أوان نشــرها . ومنهــافظلــت مخطوطــة أمــا بقیــة الــدواوین  )م١٩٦٢(

 )م١٩٤٣عطـر وبـارود ( )،م١٩٣٩في عـالم الملائكـة ( )،م١٩٣٠الحیاة (شاطئ 

فــــــي طریــــــق العــــــودة  ،م)١٩٧١الجدیــــــدة (الأزهــــــار  ،م)١٩٦٨؛ أزهــــــار الســــــلام (

 فــي ریــاض ،م)١٩٧٩شــاطئ النهایــة ( )،م١٩٧٧الســلام (مــع مبــادرة  )،م١٩٧٣(

  .)١("  )م١٩٨١(وة بالن

ـــــدواوین  ـــــل هـــــذه ال ـــــاة وكمـــــا تمث ـــــرى حی ـــــةعـــــامر بحی ـــــة ،الوطنی  ،والاجتماعی

 فإنهـا تمثـل كـذلك التطـور ،مشـاركة واضـحة فـي الأحـداثبما فیها من  ،دانیةجوالو 

علـى عمـود الشـعر محافظتـه علـى  فهـو یحـافظ ،التجدیـد والمحافظـة، بین يالشعر 

ه في المعاني والأفكـار والأخیلـة وقـد بـدأ رحلتـه أما المعاصرة فتتمثل عند ،ةالأصال

وتجدیـد أبـي شـادي وشـعراء أبوللـو  ،وتجدید العقـاد ،شوقيبتجدید اً مع الشعر متأثر 

.  

ونظــم الشــعر الــوطني والإســلامي والاجتمــاعي والــذاتي والإنســاني والملحمــي 

  . والتمثیلي

فــــي دین المجــــدویلتقــــي بالشــــعراء  ،وأخــــذ یــــنظم الشــــعر العــــاطفي الرومانســــي

مطالعاتـــه آنـــذاك فـــي الثلاثینـــات فـــي الأدب وكانـــت معظـــم  ،رحـــاب جماعـــة أبوللـــو

                                                 

انظــــر / مقدمــــة دیــــوان عــــامر / عــــامر محمــــد بحیــــري / ط / الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب  )١(

  . م١٩٨٢/



  

 
  

  

} ١٠٨٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
 التـــي ،الرومانســـیة مواكبـــاً لتلـــك الحركـــة ،ولاســـیما فـــي الشـــعر ،العربـــي والإنجلیـــزي

   .)١(والتجدید ، وبین المحافظةالأصالة والمعاصرةوبین  ،جمعت بین القدیم والجدید

 ،مــن عشــر مســرحیات شــعراً ویــل نحــواً كمــا تــرجم لشكســبیر علــى المــدى الط

 ،م)١٩٧٩البندقیة (وتاجر  ،م) والعاصفة١٩٦٦صدرت منها ثلاث هي . مكبث (

الكلاســـیكي والرومانســـي  ،كمـــا تـــرجم مطـــولات ومقطوعـــات مـــن الشـــعر الإنجلیـــزي

  . على حد سواء

خالـــد بـــن : الشـــعریةمســـرحیات ولـــه مســـرحیات شـــعریة وملاحـــم شـــعریة فمـــن 

جـــــائزة التـــــألیف نـــــال بهـــــا ) والتـــــي ١٩٥٧الأمـــــین والمـــــأمون (و  ،م)١٩٤٥الولیـــــد (

  . )عن معركة رشید(في سبیل الوطن  ،.المسرحي 

  -:ومن ملاحمه الشعریة

 ،وهـــــداة البشـــــریة )م١٩٦٠وإیـــــزیس وأوزوریـــــس ( )،م١٩٥٤أمیـــــر الأنبیـــــاء (  

  م) .١٩٧٦ومصر المنتصرة (م) ١٩٦٣والجلاء ( ،والطریق إلى النور

 Theوهـي قصـائد مترجمـة مـن كتـاب  :ذهبيالكنز ال وللبحیري أیضا روائع

Gold entreosury . في عشرة فصول  

فــي " السـونیت"  قنسـوالصـدحات وهـو لـون آخـر مـن ألــوان التجدیـد جعلـه علـى  -

ــــزيالأدب  ــــه  ،الإنجلی ــــه أطلــــق علی اســــم " الصــــدحات " تقریبــــاً لجــــرس الكلمــــة لكن

  الإفرنجیة من الأذن العربیة .

  ویشتمل على مراثي الأدباء والعلماء الخ . ومدائح الموتى . -

  النبویات والإسلامیات الخ .في ریاض النبوة . ویشتمل الروحیات و  -

ویبتكر عامر بحیرى وزنا في البحر الخماسي من الشعر الجدید فـي بحـر 

  :التي یقول في مطلعها )٢(" ناجاةالرمل ویكتب علیه قصیدته " م

  نت ؟ين أَ مر غرامي .. أَ من سكبت خ نت الآن .. ياين أَ أَ 

  ور سكنت ؟ حن الـأم في وط .. صعدتفي سماء النور قد 
  حيث كنت ؟  ؤاديـفمن  تعودي.. أن  أم بعيدٌ  وقريبٌ 

                                                 

  .وما بعدها ٣/٣راجع / الأدب العربي الحدیث / د/ محمد عبد المنعم خفاجي / )١(

  . ١/٢٤٦دیوان عامر  )٢(



  

 
  

  

} ١٠٩٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ابتكرهــا الشــاعر أن جمــع فــي بعــض قصــائده  التــيیــد دومـن محــاولات التج

وبــین حریــة الشــاعر فــي التنقــل بــین وموســیقاها  بــین خصــائص القصــیدة العمودیــة

  في أبیات القصیدة .اعیل التف

وقـد  )٢( و" قریتـي" )١("یقیـون وعـرب فر وظهر هذا بوضـوح فـي قصـیدتیه " أ

أمجـــاد القـــارة مشـــیراً إلـــى  ،م١٩٦١عـــام الشـــاعر قصـــیدته الأولـــى فـــي أوائـــل كتـــب 

ومــن عجــب أن أســماءهم مــن المســلمین  مأفریقیــا هــوإلــى أن معظــم قــادة  ،قیــةالأفری

صوراً جدیدة لا  لإعطائها،المقصود التحریفِ قع فیها أسماء عربیة .. وإن و جمیعاً 

  :تمت للأصل بسبب أوصلة . ومنها

   أيها العائد من غانا، ومالي ..
جائــبِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ الأوطــانِ مــن غــربٍٍ◌ٍ◌ لشَــرْقٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ ..أَوْ جنــوب 

  لشمال 
   هذه الأَرض لأبطالٍ حموها، ورجال

  هذه الأرَض لعمّ .. ولخال ..
  والفتح الخوالي وجدود في عصور المجد،
  حرسوها بسيوفٍ و نصال ..

والقصــــیدة الثانیــــة مثــــل الأولــــى محاولــــة لتطویــــع الشــــعر الجدیــــد .. فهــــي 

یحتـوي علـى خمـس  ،منظومة في بحر مبتكر . یتكـون فیـه البیـت مـن شـطر واحـد

فــي دعوتــه للعدالــة  ،م١٩٦١تفعــیلات فــي بحــر الكامــل . وقــد كتبهــا الشــاعر عــام 

   :الاجتماعیة ومنها

  رضها الخضراء .. الجدود بأَ  دفنوهي التي ..  ،ي قريتيف
  طاءــكالحية الرق .. حدودها حولوجرى مسيل الماء 

  ضاءـالبي ترعةِ ــوالبين حقولها ..  الجدول المنسابفي 
  ناء !ــغادة الحسـالذكريات جميلة .. كال برزت إلىّ 

                                                 

  . ١/٢٤٠دیوان عامر / )١(

  . ١/٢٤٣دیوان عامر / )٢(



  

 
  

  

} ١٠٩١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
یحـافظ  بـل تـراه فـي شـعره ،على ذلـك فحسـب يولا یقتصر تجدید عامر بحیر 

والبعـــد عـــن  ،والعاطفـــة الصـــادقة والطلاقـــة الفنیـــة ،علـــى الأصـــالة والفطـــرة الشـــعریة

 ،وسـیقيوالانسـجام الم ،الافتعال مع التناول الفني السلیم للفكرة والمعنى والموضوع

  واستعمال اللفظ الموحي . 

مـع تركیـز  ،لفظاً ومعنى وخیـالاً  ،وكذلك یحرص الشاعر على السهولة في التعبیر

ار الشعر الغنائي العاطفي والركون إلـى ثوإی ،والرجوع إلى النفس والذات ،لأسلوبا

والمحافظـة علـى الوحـدة العضـویة فـي  ،والغنـاء بالطبیعـة الجمیلـة ،التأمل الصـوفي

وبالأخیلــــة  ،والعنایــــة بالصــــورة الشــــعریة ،مــــع التجربــــة الشــــعریة العمیقــــة ،القصــــیدة

  .  )١(الهائمة 

  

  

  

  

                                                 

  . ٣/٥راجع: الأدب العربي الحدیث . د. محمد عبد المنعم خفاجي  )١(



  

 
  

  

} ١٠٩٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  ا اول

  ا ا ااث

     ي

ا ا    اثا ي:-   

ام التـراث فـي شـعر عـامر بحیـرى انصـهر فیهـا ههناك عدة بواعـث وراء اسـتل

ووضع حدود دقیقة  ،بحیث یصعب الفصل بینها ،وربطها بقضایاه ،الشاعر بشعره

ینتهـــي عنـــدها تـــأثیر هـــذا العامـــل والجـــزم بالنقطـــة التـــي  ،لمنطقـــة تـــأثیر كـــل منهـــا

كمـــا أن هـــذه العوامـــل ذاتهـــا تتبـــادل فیمـــا بینهـــا  ،المعـــین لیبـــدأ تـــأثیر باعـــث الآخـــر

إذن  ،)١(التــأثیر والتــأثر بحیــث قــد یقــوِّى عامــل معــین تــأثیر عامــل آخــر أو یضــعفه

  فمحاولات تصنیف هذه البواعث وتحدیدها محاولة اجتهادیة .

ام التراث إلى هتجاه شاعرنا إلى ظاهرة استلومن الممكن أن نصنف بواعث ا

   :عدة بواعث

١-  :-  

یــؤمن عــامر بحیــرى بــأن الشــاعر الموهــوب لابــد أن یرتكــز علــى أســس مــن 

" العلم والثقافة تعین موهبتـه الشـعریة لكـي یبـدع شـعراً لـه وزنـه مـن منظـور عصـره 

ر مسـتطاع مـن فمن ممیزات الشاعر العصري أنه فـي حاجـة لأن یحصـل أكبـر قـد

والتنــوع فــي هــذه الثقافــة ضــرورة  ،الثقافــة فالثقافــة هــي ســلاحه الحقیقــي والضــروري

فلـــم یعـــد یكفـــي الشـــاعر المثقـــف أن یلـــم بالشـــعر العربـــي  ،كـــذلك یفرضـــها عصـــرنا

وإنمـا هـو یحـس بضـرورة أن تمتـد ثقافتـه فتشـمل  ،أو بالثقافة العربیـة وحـدها ،وحده

نفســه ولهــذا فإنــه یفــتح  ،ى الأشــیاء ویعمقهــاكــل مــا یمكــن أن یوســع عــن نظرتــه إلــ

شــــرقیه وغربیــــه دون مفاضــــلة أو  ،للتــــراث الإنســــاني كلــــه قدیمــــه ووســــیطه وحدیثــــه

   . )٢(تمیز

                                                 

د. علــي عشــري زایــد، ط: ./ انظــر: اســتدعاء الشخصــیات التراثیــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر )١(

  . ١٥ م ٢٠٠٦دار غریب / 

ــدین إســماعیل/ راجــع: الشــعر العربــي المعاصــر/ قضــایاه وظــواهره الفنیــة والمعنویــة، )٢(  /د. عــز ال

  . ٣٨م / ١٩٦٧ب العربي / اط/ دار الكت



  

 
  

  

} ١٠٩٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  : )١(في قصیدته " محطم الأصنام "  يیقول عامر بحیر 

   حــــــراً راشــــــداً وأديــــــن بالتجديــــــد 
  

ـــــــه . . ملكـــــــتُ فيمـــــــا أَ    ـــــــن ب   يزمـــــــام دي
ــــد     ــــم ي امــــوأحــــارب التقلي ــــقْ ل   رنْ تَ

  
   الأعجــــــــــــــام و بــــــــــــــالفكر للفصــــــــــــــحاءِ   

  : )٢(ویقول في قصیدته " العروبة "   

  جـدعن خير الـدواء فلـم أَ  توبحث 
   

ــــــــان الراقــــــــي !      غيــــــــر الثقافــــــــة والبي
     ا اا  دور أ   ك نىو :-  

فــي  ةالحركــى قــام بــه رواد هــذه حركــة إحیــاء التــراث ، والــدور الــذتــأثیر  :أو

وتوجیه الأنظار إلـى مـا فیهـا مـن قـیم فكریـة وروحیـة  ،كشف كنوز التراث وتجلیتها

  وفنیة صالحة للبقاء والاستمرار . 

  . همما كان له أكبر الأثر في شعر شاعرنا ؛ إذ ارتد إلیه یستلهمه ویستر فد

م: الارتباط بالموروث في الآداب الأوربیة:   

علــى الــرغم ممــا قــد یبــدو  ،تبــر هــذا العامــل مكمــلا للعامــل الأول وداعمــاً لــهویع

خصوصـــاً عنـــد مـــن یعتبـــرون أن الارتبـــاط بـــالتراث  ،بینهمـــا مـــن تعـــارض ظـــاهري

حتى لو كانت  ،وإغلاق الباب في وجه أیة تیارات ثقافیة وافدة ،معناه التقوقع علیه

إلــى الاحتفــاظ  دالســبل التــي تقــو ویرشــد إلــى أقــوم  ،ممــا یــدعم هــذا الارتبــاط بــالتراث

  لهذا التراث بحیاة متجددة أبداً . 

ویعتبر الناقد والشاعر الإنجلیزي ت . س إلیوت من أوائل من وضعوا الأسس 

لهـــذه الـــدعوة فهـــو یـــرى " أن الحاضـــر ینبغـــي أن یغیـــر الماضـــي بمقـــدار مـــا یوجـــه 

فنــون قیمتــه فنــان فــي أي نــوع مــن ال الماضــي الحاضــر. " وأنــه " لــیس لشــاعر أو

تــب قیمتــه علــى أســاس علاقتــه بالســلف مــن الشـــعراء ر وإنمــا تت ،الكاملــة فــي نفســه

  . )٣(والفنانین " 

  وقـــد وضـــع هـــذه الأســـس فـــي مقالتـــه الشـــهیرة " الاتباعیـــة والموهبـــة الفردیـــة " .

 ،المعاصرینشعرائنا و أن كان "إلیوت" من أكثر الشعراء الغربیین تأثیراً في ولا غر 

واحـداً مـن شـعراء  بحیـرىوكان عـامر  ،وته إلى الارتباط بالموروثوخاصة في دع
                                                 

  . ١٢٤/ ١دیوان عامر  )١(

  . ١/١٨٥دیوان عامر:  )٢(

  . ٢٧راجع: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر /  )٣(



  

 
  

  

} ١٠٩٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ـــة المحـــدثین الـــذین تتبعـــوا " إلیـــوت فـــي اســـترفاده   ،لتـــراث الشـــعري الأوربـــيلالعربی

   :ویظهر هذا في قصائده المترجمة لـ

  . )٢( كیوبید وكامبسبي    م١٦٠٦ – ١٥٥٤ : )١(ليون لِ◌ِ ج

_ أنشـــــودة الغـــــرام _ الرحمـــــة _ الجزیـــــرة    م١٦١٦ – ١٥٦٤ :)٣( ولیم شكسبیر

ـــــــت _ أصـــــــدقاء  ضـــــــوء القمـــــــر _ جولیی

الســـاعة _ مناجـــاة _ و  كـــاذبون _ الوقـــت

  بترة . هملت _ زورق كلیو

  . )٥(لسیداس   ١٦٧٢ – ١٦٠٨ :)٤(جون ملتون

  .  )٧( البطولة ١٨٠٠ – ١٧٣١ : )٦( ولیم كوبر

ـــــ   ١٨٥٠ – ١٧٧٠ :)٨(ورد زورثولیم  ـــــات الطفول ـــــود مـــــن ذكری ة لمحـــــات الخل

  . قوس قزح-النرجس المائي –الأولى 

ــــــى قبــــــر   م١٨٢٢ – ١٧٩٢ :)٩(يبیش شل يبرس      الــــــزمن فلســــــفة الحــــــب – )١٠(هإل

  إلى القمر . -

  .العمر فصول –البحر  –إلى عندلیب   م١٨٢١ – ١٧٩٥ : )١١(جون كیتس

  النسر . –الزهرة  م١٨٩٢ –١٨٠٩: )١٢(تنیسون دألفرد لور 

                                                 

  . ٢/٣٢٥الدیوان /  )١(

  هي عشیقة الأسكندر الأكبر . compospeكامبسب  )٢(

  . ٢/٣٢٦الدیوان /  )٣(

  . ٢/٣٢٩الدیوان / )٤(

لســیداس اســم اطلقــه الشــاعر علــى صــدیقه طالــب الجامعــة . الــذي لقــى حتفــه غرقــاً . وتعــد هــذه  )٥(

  القصیدة من أروع مراثي الشعر العالمي في مثل موضوعها .

  . ٢/٣٣٣الدیوان /  )٦(

ة السیاســــة هــــذه القصــــیدة أول مــــا نظــــم الشــــاعر مــــن القصــــائد المترجمــــة، وقــــد نشــــرت بصــــحیف )٧(

  م .١٩٣٣الأسبوعیة عام 

  . ٢/٣٣٧الدیوان /  )٨(

  . ٣٤١/ ٢الدیوان /  )٩(

تحتفظ هذه الترجمة بنفس نظام العروض والقـوافي للقصـیدة الأصـل، كمـا تضـم قـدراً عالیـاً مـن  )١٠(

  الموسیقة التي تتمیز بها .

  . ٢/٣٥٠الدیوان /  )١١(

  . ٢/٣٥٤الدیوان /  )١٢(



  

 
  

  

} ١٠٩٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
اصــلة الترجمــة الشــعریة التــي بــدأها فــي عهــد أن مــا أفــاده فــي مو  ي" ویــذكر بحیــر 

التـــي صـــاحب ظهورهـــا اتصـــال  ،الشـــباب هـــو أنـــه عالجهـــا علـــى الطریقـــة الشـــوقیة

بحیرى بشكسبیر . وقد أضاف أشیاء هامة إلى اتجاه شوقي وعزیـز أباظـة . الـذي 

عنى بالأسلوب العربي الجزل الرصین فحـاول بحیـرى فـي مقابلـة ذلـك الاتجـاه إلـى 

كما أنه مازج بین الشـعر والنثـر، كمـا فعـل شكسـبیر تبعـاً  ،هل البسیطالأسلوب الس

ولجــأ بحیــرى إلــى  ،وهــذا لــیس واردا عنــد شــوقي وعزیــز مطلقــاً  –لمقتضــى الحــال 

 بعــض الألفــاظ التــي قــد یــرى القــارئ والســامع لأول وهلــة أنهــا دارجــة مــع أنهــا فــي

ن مـــن مترجمـــي وهنـــاك شــئ هـــام جـــداً لعلـــه فــات الأكثـــری ،المعجــم عربیـــة فصـــیحة

والمحســــــــنات اللفظیــــــــة  ،وهــــــــو هــــــــذه النكــــــــت البلاغیــــــــة ،شكســــــــبیر إلــــــــى العربیــــــــة

كما أنه ابتعد كـذلك عـن  ،واللمحات الذكیة المقصودة التي عنى بها بحیرى،الكثیرة

 ،ولجــأ إلــى البحــور المجــزوءة ،مــا وســعه الابتعــاد عنهــا ،البحــور الشــعریة الكاملــة

وغیـــر القافیـــة غالبـــا كـــل  ،كامـــل وغیرهــاوال ،والرمـــل ،وخصوصــاً مجـــزوءات الرجـــز

 ،أو عنــد الانتقــال مــن فقــرة إلــى فقــرة ،أو عنــد كــل وقفــة ینتهــي إلیهــا معنــى ،بیتــین

ممـا أتـاح لـه فریـداً مـن  ،أو تفعیلة واحـدة ،وفي بعض المواضع اكتفى بشطر واحد

   . )١( وتقدیر سلیم . . الخ ،الحریة والواقعیة المبنیتین على فهم صحیح

  -:قومي باعث -٢

عوبها واجهت الأمة الإسلامیة صراعات كثیرة في العصـر الحـدیث بـین شـ  

والــذي ســار فــي ســبیل  ،مطامعــهوالمســتعمر بشــتى أنواعــه وصــوره الــذي لا تنتهــي 

"  ،تختلـف فـي ظاهرهـا ولكنهـا تنفـق فـي هـدف واحـد ،وفق خطط مدروسـةتحقیقها 

فهـــو  :لطریـــق الأولأمـــا ا ،طـــریقین بـــارزین یوصـــلان إلـــى هـــذا الهـــدفوتســـیر فـــي 

المســلمین والغــرب أو إلــى إزالــة الفواصــل الناشــئة عــن اخــتلاف القــیم بــین  الســعي

فهــو تــوهین الرابطــة الدینیــة التـــي  :وأمــا الطریــق الثــاني ،تقلیلهــا وتقریــب الصــلات

حتـى یسـتطیع المسـتعمر أن یتعامـل مـع كـل  ،تربط بین المسلمین وتقیم جماعـاتهم

                                                 

ــ د . عبــد العزیــز شــرف / الأهــرام / مقــال " عــامر بحیــرى  )١( یتــرجم مســرحیات شكســبیر كاملــة " لـ

  م .٣/٨/١٩٧٩



  

 
  

  

} ١٠٩٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
مشــیراً إلــى  )٢("" نهــج البــردةبحیــرى فــي قصــیدته امر یقــول عــ )١("دولــة علــى حــدة 

نقصان الإسلام في أرضه وتأخره بین أهلـه ویرجـع سـبب ذلـك إلـى الإنشـعاب بـین 

   :الشعوب الإسلامیة

يــــدي المســــلمين ديــــن الســــلام بأَ 
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ـــبِ      )٣(بعـــد الزيـــادة فـــي نقـــصٍ وفـــي تَـبَ
  لهائفضـ خـرابالأمس كانت لهـم ذُ   

  
ــــــوم أَ    ــــــدوالها والي ــــــبِ  عــــــراضإِ ب    مجتن

  
تــــأخر هــــذا الشــــعب قلــــت قــــالوا 

  لهم 
  الخيـــــر فـــــي أن نـــــراه غيـــــر منشـــــعبِ   

  
  يجانـــب الباطـــل المـــرذول منطقـــه

  
  وفــــي دأبِ  ويطلــــب الحــــق فــــي جــــد�   

  
لا  یهـدد كیانهــا القــومي فإنهــاداهــم  أمــة مـن الأمــم لخطــر" وحـین تتعــرض 

 اسـتماتةبهـا فـي  تتشبث ،یةجذورها القومتلقائیا بحركة رد الفعل إلى تلبث أن ترتد 

والتــراث واحــد مــن تلــك الجــذور القومیــة  ،لتؤكــد كیانهــا فــي وجــه هــذا الخطــر الــداهم

أن تعصـــف بوجودهـــا أمـــة فـــي مواجهـــة أیـــة ریـــاح تحـــاول التـــي ترتكـــز علیهـــا كـــل 

راسخا بأصالتها وعراقتها ویقیناً  ،فتمنحها إحساسا قویا بشخصیتها القومیة ،القومي

 " .)٤(    

تعرض الأمة العربیة والإسلامیة إلـى خطـر یهـدد كیانهـا ممكن أن نقسم ومن ال

   :القومي إلى مرحلتین

وتزایـد  ،الماضيصر في أواخر القرن مل الإنجلیزيمع بدایة الاحتلال  :الأولى

" وكـــان للإنجلیـــز مـــن وراء كـــل ذلـــك هـــدف المطـــامع الأوربیـــة فـــي الـــبلاد العربیـــة 

وتقطیــع أوصــال المســلمین فــي مســتعمراتهم هــو إضــعاف العصــبیة الدینیــة  ،واحــد

  تبعاً لسیاستهم المعهودة " فرق تسد "  )٥(حتى یستطیعوا أن یواجهوهم واحداً واحداً."

                                                 

 - هــ ١٤٠٨الإسلام في الأدب العربي المعاصر / د/ إبراهیم عوضـین / ط / مطبعـة السـعادة / )١(

  . ٩٧م /١٩٨٧

  . ١/٤٧٤الدیوان / )٢(

  التبب: النقص والخسارة . )٣(

  . ٣٩استدعاء الشخصیات التراثیة / )٤(

الاتجاهــات الوطنیــة فــي الأدب المعاصــر /د/ محمــد محمــد حســین /ط مؤسســة الرســالة / ط /  )٥(

  . ١/١١١م / ١٩٨٣



  

 
  

  

} ١٠٩٧ {
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فــــي مــــن أقــــوى الأدوات  –شــــعره ونثــــره  –الأدب المعتمــــد علــــى التــــراث وكــــان 

ورد الثقـة إلـى نفـوس تمكـن منهـا  ،الیـأسومحاربـة  ،وبعث الأمـل ،استنهاض الهمم

  حتى قتل فیها روح الأمل والطموح .الظن بنفسها سوء 

فلــم یكـــن  ،فــي كـــل أمــة هـــم وجــدان الأمـــة وضــمیرها وعقلهـــاوالأدبــاء والعلمـــاء 

إحیــاء هــذا التــراث فاســتمدت منــه الأمــة  ءنهضــوا بعــبغریبــا أن یكونــوا هــم الــذین 

ــــا بشخصــــیتها وكیانهــــا وجــــدارتها  وعراقتهــــاویقینــــا راســــخا بأصــــالتها  ،إحساســــاً قوی

  بدایة الیقظة الفكریة . هي الباروديوكانت حركة الإحیاء على ید  ،لبقاءبا

لــم تنتــه أن محاولــة تمزیــق شــمل الأمــة العربیــة والقضــاء علــى شخصــیتها علــى 

 ،وإنما بدأت منذ ذلك التاریخوأجزاء أخرى كثیرة من الوطن العربي باحتلال مصر 

ة التـي تحـاول أن تؤكـد كـل مسـتوى بـین الأمـة العربیـوبدأ معها صراع ضـار علـى 

تحـاول التي كانت وبین القوى الاستعماریة  ،شخصیتها في مواجهة هذا الاستعمار

. وفـــي ظـــل المرحلـــة )١(جاهــدة أن تقضـــي علـــى هــذه الشخصـــیة القومیـــة وتمحوهــا 

عامر بحیرى وحاول أن یشحذ عزیمة هذه الأمة عن طریق تـذكیرها عاش شاعرنا 

المشرقة البـاهرة فـي تاریخهـا العظـیم " كیرها بالنماذج وتذ ،بأمجادها القدیمة العریقة

وإنمــا كانــت عنصــراً  ،القومیــةركــة إحیــاء التــراث عــن حركــة الیقظــة ولــم تنفصــل ح

النضــال فــي المیــدان العــام الــذي تقاســمه أساســیا فــي برنامجهــا وموقعــا مــن مواقــع 

  .)٢(الرواد فیما بینهم " 

رى طعنـت الإحسـاس العربـي القـومي ارتبطت بكارثة قومیة أخـ :المرحلة الثانیة

وتأییـد مـن دعم بـ –صهیوني الإسـرائیلي في قلبه وهي تعرض فلسطین للاحتلال ال

" ومــــن أعجــــب الأعاجیــــب أن الیهــــود لــــم یكتفــــوا  –القــــومي الاســــتعماریة الكبــــرى 

بمطامعهم في فلسـطین بـل راحـوا یحلمـون بإمبراطوریـة كبـري تمتـد مـن الفـرات إلـى 

تشمل جزءاً من الأراضي الحجازیة المقدسة بالمدینة المنورة وما یل وتشمل فیما نال

  . )٣( حولها !! "

   :یقول عامر بحیرى معبراً عن هذه النكبات في ملحمته " مصر المنتصرة " 

                                                 

  . ٤٠انظر / استدعاء الشخصیات التراثیة / )١(

  . ٥٧م /١٩٧٠تراثنا بین ماضى وحاضر / ط / دار المعارف /  )٢(

  .١٩٥٢/١٦٩ثورة  إلى ١٩١٩العامل الدینى فى الشعر المصري الحدیث من ثورة  )٣(



  

 
  

  

} ١٠٩٨ {
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ـــــزل المســـــتعمرون   كـــــم بمصـــــرٍ ن

  
   )١(جــــــــــاء بونابرت..حينــــــــــاً ..وَرحَــــــــــل  

  ثـــــــم جـــــــاء الـــــــدخلاء المعتـــــــدون  
  

  وا فـــــي ثــــــوب خـــــزي وخجــــــلمضـــــو   
  ذا جــــــــــاء قـــــــــومٌ آخــــــــــرونفلمـــــــــا  

  
ـــــ   ـــــذّل ..مَثَ ـــــي مضـــــرب ال   لْ مـــــالهم ف

  حــزب صــهيون .. لمــاذا أقبلــوا ؟  
  

  مـــــا هـــــو الماضـــــي ؟ ومـــــا المســـــتقبل  
  

٣ –  : -   

بظــروف  –فــي مختلــف الأوطــان  –مــرت الأمــة العربیــة فــي العصــر الحــدیث 

على أصحاب  وفرضت ،وقصفت الأقلام ،ووئدت الحریات ،سیاسیة كممت الأفواه

الــرأي ســتاراً مــن الصــمت الثقیــل الفــادح كانــت أیــة محاولــة لتجــاوزه تكلــف صــاحبها 

حیاتــه أو فــي أفضــل الظــروف تكبــده ألوانــا مــن الأذى والنكــال والعــذاب ؛ لــذا كــان 

عـین لا ینضـب یمـدهم بالأصـوات التـي تحمـل كـل التراث هو ضالة الشعراء فهـو م

وبالأقنعة التي یتوارون خلفها لیمارسوا مقاوتهم  ،نبرات النقد والإدانة لقوى الطغیان

  .  للطغیان والبطش

ولا زالـــــت تـــــدور بـــــین المســـــلمین  ،رك كثیـــــرة علـــــى أرض الإســـــلاموقـــــد دارت معـــــا

فقـــد انتصـــروا فـــي  ،ولـــم تنتـــه كـــل المعـــارك بانتصـــار العـــرب والمســـلمین ،وأعـــدائهم

هـا مـن أحـداث ومـا تلا ،بعضها وأخفقوا في بعضـها منـذ عهـد أحمـس وثـورة عرابـي

 ،م . ثــم توالــت النكبــات والنكســات١٩٥٢إلــى أن قامــت ثــورة یولیــو ،م١٩١٩ثــورة 

ثــــم كانــــت  ،م١٩٥٦فكانــــت نكبــــة مصــــر والأمــــة العربیــــة بالعــــدوان الثلاثــــي ســــنة 

م بانفكــاك الوحــدة بــین مصــر وســوریا بعــد أن ١٩٦١الصــدمة النفســیة العاتیــة ســنة 

ــاً علــى هــذه السیاســیة الوحــدة كخطــوة أولــى للوحــدة  عقــدت الأمــة العربیــة أمــلاً قوی

ــــبلاد العربیــــة كلهــــا أمــــة واحــــدة فــــي مواجهــــة أعــــدائها ..  ،الكبــــرى بحیــــث تبــــدو ال

وتخلــیص فلســطین مــن الاســتعمار الاســتیطاني . ثــم كانــت النكســة الخطیــرة ســنة 

مـن الباقیة م بانكسار الجیش المصري واحتلال إسرائیل أجزاء لا من البقیة ١٩٦٧

فاحتلــت هضــبة الجــولان  ،ولكــن مــن أرض ســوریا ومصــر ،حســبأرض فلســطین ف

كما احتلت جزیرة سیناء والضفة الشرقیة من قناة السویس كلها .. بحیث أصبحت 

  مدن القناة الثلاثة على مرمى السهام الإسرائیلیة . 

                                                 

  . ٢/٣٠٧الدیوان /  )١(



  

 
  

  

} ١٠٩٩ {
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وســاد شــعور مزیجــاً بالإحبــاط والیــأس والحــزن والتمــزق والیــأس والنقمــة والتمــرد منــذ 

  إلى السبعینات وانتصار اكتوبر .هذه الفترة 

الزاهیـة وأمجـاده المنتصـرة هـو ضـالة  هكل هذه النكبات كان التراث في صـور  موأما

. ومــن هنــا راح شــعره ینقــل إلــى ســمع الــدنیا ومــنهم شــاعرنا عــامر بحیــرى  ءالشــعرا

بــل كـــل  ،وكــل عربـــي ،الــذي یجـــیش بــه قلـــب كــل مصـــري ،صــوت النضــال الحـــر

من  ،التي فاقت حد الأساطیر ،من قصص الكفاح والفدائیةمستلهماً ألحانه  ،مسلم

  . )١(الشباب في فتكهم بالأعداء وزودهم عن حیاض البلاد 

إلـــى التـــراث لمجـــرد المعایشـــة النفســـیة لعـــالم ذهبـــي بهـــدف جلـــب  عولـــم یكـــن الهـــرو 

ولكــن لهــدف أبعــد وأســمى وهــو اســتنهاض الهمــم وبعــث  ،الأمــل والتفــاؤل للشــاعر

المنتصـرة التـي حققـت للحضـارة العربیـة والإسـلامیة مكانـة علیـا فـي القیم التاریخیـة 

  المجتمع الإنساني .

  على الربط بین حاصرنا وتراثنا الخالد . هونجح بحیرى في كثیر من قصائد

ونظمهــا فــي المــدح  ،)٢(وبائیــة الشــاعر عــامر بحیــرى التــي أطلــق علیهــا " نهــج البــردة " 

  ومدى تأثیر تراثه في شعره .  ،عر بتراثهالنبوي خیر شاهد على مدى تعلق الشا

بــل كــان مطلعهــا فــي ثلاثــة  ،والبــارودي وشــوقي يولــم یبــدأها بالنســیب كالبوصــیر 

  -یصـور الشـاعر فیهـا مناجاتـه وأشـواقه وحبـه الوالـه للنبـي محمـد ،وعشرین بیتاً 

 علـى االله تمنـى كمـا  ،والمسـجد النبـوي الشـریف ،حین استقبل المدینـة المنـورة -

كمـــا شـــرف بهـــذه الصـــفة فـــي الـــدنیا والآخـــرة  -  -یشـــرف بصـــحبة الرســـول  أن

والحــــب الصــــادق  ،فیتنــــاجى بهــــذا الشــــوق الحــــار –رضــــي االله عــــنهم  –أصــــحابه 

  : فیقول

ــكَ القَّبــةُ الخضــراءُ فــاقتربْ    لاحــتْ لَ
  

  وَجُدْ بدَمْعٍ على الخدين مُنْسَرِبِ   

  وأذكر عهوداً بهذا الحـي قـد سـلفت
   

  هن مـــا أمَّلْـــتَ مـــن رغََـــبِ بلغــتَ فـــي  
  

  تَســـــــــــعى إليـــــــــــه إذْ الأيـــــــــــامُ غافلـــــــــــةٌ 
  

  إلاعيون الهوى يَشْهدْنَ عن كثب  

ــــه   هــــو الحبيــــبُ الــــذي شــــارفتُ منزل
   

ـــــــــي الوَهْدِ،أوأســـــــــموإلى    أجـــــــــوزُ ف
                                                   الهُضُب

  . ١٦م / ١٩٥٧انظر / الشعرفي المعركة / محمود حسن إسماعیل / ط / دار المعارف  )١(

  وما بعدها . ١/٤٦٧دیوان عامر /  )٢(



  

 
  

  

} ١١٠٠ {
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وهكــذا حتــى ینتقــل إلــى صــفاته الجســدیة كمــا وردت فــي الأثــر الشــریف فقــد بلغــت 

كمــا بلغــت الغایــة فــي أخلاقــه  ،نســب وصــفات الجســدالغایــة فــي جمــال الحســب وال

   :السامیة فیقول

  محمـــــدُ صـــــفوةُ الـــــدنيا وبَـهْجَتُهـــــا 
  

   وأَشــرف الخلــق فــي علــم وفــي نســبِ   
  ألَقــــى الجمــــال عليــــه مــــن مهابتــــه   

  
ـــم يجـــبِ؟   ـــاهِ ل ـــبٍ مـــن رؤُْي   )١( فـــأىُّ قل

ــــــــه    ــــــــلُ العليــــــــا لأمُت   أخلاقــــــــه المث
  

  النُّجـــبِ  لمـــا احتـــذوه فكـــانوا أنَجـــب  
  

 -  -ویشــیر الشــاعر فــي بیتــه الأخیــر إلــى أهمیــة الأقتــداء بــأخلاق المصــطفى 

والسیر على هدیه ومنهجه والاحتذاء بصـفاته الكریمـة حتـى تصـح الأمـة مـن بعـده 

  وتستقیم . 

قـه السـامیة لینتقل بعد ذلك إلـى وصـف أخلاَ  ،ویستمر في تصویر صفاته الجسدیة

الشفیع .. الخ . ویمضي في تصویرها  ،العاقب ،.الماح،مدمن خلال أسمائه " مح

 :لینتقــل إلــى خلقــه العظــیم كمــا وصــفه ربــه ســبحانه وتعــالىتصــویراً أخلاقیــاً ســامیاً 

 ٍــكَ لَعَــلى خُلُــقٍ عَظِــيم والشــجاعة والعــدل والكــرم والجــود  ،مــن الهــدى )٢(وَإنَِّ

  والحلم والعلم والفصاحة ... الخ .

  بمحمــــدةٍ◌ٍ  محمـــدٌ .. غيــــرُ مســــبوقٍ 
  

   فـــــي اســـــم ولا لقََـــــبِ  ولا بمكرمُـــــة  
  

ــــه مــــاحٍ مَحَــــ ــــرَ ربُّ العــــالمين ب   ا الكفْ
   

  ماله فـي الرسـل مـن عقـبَ وعاقبٌ   
ـــــــاد علـــــــى      وحاشـــــــر يحشـــــــر االله العب

  
   أقدامه في جلال الموقف الحـزبِ   

وهـــــو الشـــــفيع لهـــــم فـــــي الحشـــــر إن   
  دعيت

  أعاظم الرسل للجُلَّـى فلـم تجُـبِ◌ِ   
  نبـــــــــيُّ الهـــــــــدى أَدَّى رســـــــــالته هـــــــــذا  

  
  إلــــى العبــــاد وألَقــــى أبَلــــغ الخطــــب  

ویقـف وقفـة طویلـة مـع المعجـزة  ،ثم ینتقل إلـى معجزاتـه الكثیـرة واحـدة بعـد الأخـرى  

  :وهي " القرآن الكریم " في ثمانیة عشر بیتاً منها قوله ،الكبرى

محمـــــــدُ .. الصـــــــادقُ الأمـــــــيُ .. 
  يَـغْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

   ســــــكبِ وحــــــي الســــــماء بمنهــــــل ومن  
  

                                                 

  خفق . - یجب وجیبا  –وجب القلب  )١(

  ) من سورة القلم .٤الآیة رقم ( )٢(



  

 
  

  

} ١١٠١ {
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  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  يغشــــى حــــراء فيغشــــاهُ بــــه مَلـَـــكُ 

  
ــه الهُــدى فــي ثوبــه القُشــبِ يُ      لقــى علي

  مســــطراً فــــي قــــديم اللــــوحِ أنزلــــه   
  

  منجَّمـــاً جـــاء عـــن علـــمِ وعـــن طلـــبِ   
  

لـیحض المسـلمین فـي  نثم انتقل إلى انتشار الإسلام بعـد فـتح مكـة وانتصـار حنـی 

یدافعوا عـن الإسـلام ویكونـوا و  ،العصر الحدیث على أن یحافظوا على هذا النصر

وخاصـــة بعـــد أن  ،وهنــا یـــأتي دور توظیـــف التـــراث ،أوفیــاء فـــي حمـــل هـــذه الأمانـــة

ممـــن  ،تعـــددت الجبهـــات والتیـــارات مـــن الملاحـــدة والصـــلیبیین والمشـــركین وغیـــرهم

 ،جمعتهم عدواتهم للإسلام وحقدهم علیه وعلى المسلمین الذین تفرقوا شیعاً وأحزاباً 

والحفــاظ علــى  ،للهــو والعبــث لا إلــى بنــاء أمجــاد الأمــة الإســلامیةوانصــرفوا إلــى ا

   . )١(عزتها وكرامتها كما كانت

ـــه ـــأتي العـــالمون ل ـــوة ي   حصـــن النب
  

ـــتم منـــه فـــي العتـــبِ      مِـــن الجهـــات وأنَ
  أقـــــوى لمتَّصـــــلٍ مـــــن ذلـــــك الســـــببِ     هذا هو الشرف الباقي فلا سبب  

................      
  بـــين الجنـــون وبـــين اللهـــو والصـــخبِ     غيـــــه نـــــزق والعصـــــر منـــــدفعٌ فـــــي 

  بِ لُ باتــــت خــــديعتها أدهــــى مــــن الصُّــــ    حرب صـليبية أخـرى قـد انـدلعت
فالملحـــــدون وأهـــــل الشـــــرك فـــــي 
  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  والمســلمون وأهــل الصــدق فــي لعــبِ   
ومـا  ،واستغاثة به مما حـل بالمسـلمین مـن بـلاء ویختم قصیدته بمناجاة للرسول   

وتمزق وإقبال على المجون والعبث وانصراف عن الجـد  فأصابهم من وهن وضع

وجهـاده  ،فـي أخلاقـه وصـفاته علـى الاقتـداء بالرسـول فیحـث المسـلمین  ،والعمل

وعلــى حضــارة  ،والحفــاظ علــى هــذه الأمانــةوالعمــل بشــریعته والــدفاع عــن الإســلام 

ي عـزة كما أدي ذلـك السـلف الصـالح فـ ،في بنائها وسموهالیؤدوا دورهم  ؛الإسلام 

  : ومجد وسؤدد . یقول ،وإباء وكرامة

  مــن بــتُّ أَســمعه لبيــك لبيــك ..يــا
  

   !وأراه غيــــــــــــر محتجــــــــــــبِ  ،مناديــــــــــــاً   
دعــوت قومــك فــي أقصــي الــبلاد   

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  لعطـــبِ ايحمـــى حضـــارتهم فيهـــا مـــن   

  ســفهٍ  ذوى جهـلِ◌ٍ  فـلا يجـارون عــن  

    

  ولا يـــــــدينون مـــــــن ضـــــــعيفٍ لمغتصـــــــبٍ   

                                                   

ومـا  ٣/٤٠م /١٩٩٨علي علي صـبح ط /  .والتطبیق / دراجع /الأدب الإسلامي بین النظریة  )١(

  بعدها .



  

 
  

  

} ١١٠٢ {
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بــل  ،لجــؤا عفویــاً مر بحیــرى إلــى اســتلهام التــراث إذن فلــم یكــن لجــؤ الشــاعر عــا

  والسیاسیة .، والقومیة ، الثقافیة  ،كان وراءه العدید من الأسباب والدوافع

لا  ،وتـــراث أمتـــه ،وبقـــي أن نقـــول إن الأدیـــب الـــذي یفقـــد اتصـــاله بتـــاریخ قومـــه

بحــال مــا أن یعبــر عــن وجــدانها المعاصــر ؛ لأن فقــدان وعیــه لشخصــیتها  حیصــل

   )١(غریبا علیها . " ،أجنبیاً عنهایجعله 

  

                                                 

  قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر / د. عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ)  )١(

  . ١٦٥م /١٩٧٠معارف / الدار  ط /



  

 
  

  

} ١١٠٣ {
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ما ا  

در ا اثا   

 ي  

  

فأقبــل علیــه  ،فــي التــراث نبعــاً ثریــاً متنــوع المصــادر بحیــرىوجــد شــاعرنا عــامر 

ویمنحهـا  ،یمتاح من ینابیعـه السـخیة أدوات یثـري بهـا تجاربـه الشـعریة ،بنهم ودأب

كمــا أنــه یــوفر لهــا وســائل فنیــة غنیــة بالطاقــات الإیحائیــة  ،أصــالة وشــمولاً وعراقــة

  القادرة على تجسید هذه التجارب وترجمتها ونقلها إلى المتلقي .

ویهــدف هــذا الجــزء مــن البحــث إلــى دراســة تلــك المصــادر التراثیــة عنــد عــامر 

ام كــل هومــا دفعــه إلــى اســتل ،محــاولاً الــربط بــین تجــارب الشــاعر ومصــادره ،بحیــرى

  -:منها

  

إ م  اثدر ا أن م ا و:-  

  القصص القرآني والسیرة النبویة . – ١  

  رموز التاریخ الإسلامي وأعلامه . – ٢  

  رموز النضال القومي والوطني . – ٣  

ممـــا لا  ،وتـــرابطبـــل بینهـــا تـــداخل  ،علـــى أن هـــذه المصـــادر لیســـت دائمـــاً منفصـــلة

هـــي فـــي الوقـــت نفســـه  ،التاریخیـــة )التجـــارب( ففكثیـــر مـــن المواقـــ ،یمكـــن تجاهلـــه

إذن فمصـــادر  ،تجـــارب تاریخیـــة ،التجـــارب العربیـــةوكثیـــر مـــن  ،إســـلامیةتجـــارب 

ولكن مع ذلك فـإن لكـل مصـدر مـن هـذه المصـادر  ،أكثر من مصدرالتجارب لها 

وبقـــدر هـــذه الملامـــح  ،المصـــادرملامحـــه وصـــفاته الخاصـــة التـــي تمیـــزه عـــن بقیـــة 

  المصدر الذي یحدد ملامحها وصفاتها .ها في والصفات یمكن تصنیف



  

 
  

  

} ١١٠٤ {
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ة اوا آما ا  

أو:-  

ائفه حتزخــر صــ ،خصــیب الجوانــب ،التــراث الإســلامي تــراث واســع الآفــاق  

وفـي  ،نوف العبقریـات فـي الإدارة والحكـمویحفل تاریخـه بصـ ،بمختلف ألوان النتاج

  وفي الزهد والتصوف . ،الأدب والتألیف

وهـذا التـراث  ،تراثاً أدبیاً هائلاً ینبض بقیم الخیر والقـوة والجمـال فـي الإسـلام ولدینا

ودورنـا الیـوم أن نواصـل  ،المسلم وسلوكه وفكـرهلعب دوراً خلاقاً في تشكیل وجدان 

  .)١(ة بتوالحفاظ على مبادئنا الثا ،المسیرة مع تطویر أدواتنا

التراثیــة رة مــن العناصــر وجــدت مســاحة كبیــ ،بحیــرىعــامر وعنــد اســتقرائي لشــعر 

فقــــد عمــــد إلــــى الإســــلامیة تتضــــح بهــــا أعمالــــه فــــي صــــور عدیــــدة مــــن التوظیــــف 

لیتخـــذ منهـــا محـــاور یســـقط علیهـــا أبعـــاد والأحـــداث  فالشخصـــیات الدینیـــة والمواقـــ

  .وقضایا الوطن  ،فیما یتعلق بهموم الذاتوبخاصة  ،التجارب المعاصرة

  -: ات

فهـي  ،الشـعریةالأنبیاء مرتكزا لتوجهاته  اتخذ عامر بحیرى من شخصیات  

 ،وتحــرره مــن قیــود العبودیــة والظلــم ،تمثــل الرمــوز التــي یجعلهــا رمــزاً لمنجــاة العــالم

  لنشر العدالة والمساواة .وهي الظلال الآمنة 

شخصــیات الرســل شــیوعاً فــي نتاجــه مــن أكثــر  - وكانــت شخصــیة النبــي محمــدَ 

فـــي قصـــائد دلالات متنوعـــة كثیـــرة  -  -وقـــد أخـــذت شخصـــیة النبـــي  ،الشـــعري

رمــزاً شــاملاً للإنســان  اســتخدامهاعــامر بحیــرى . وأكثــر هــذه الــدلالات شــیوعاً هــي 

  العربي سواء في انتصاره أو في عذابه .

الحـــب  ،الســـاميم بالحـــب عـــیعبـــر عـــن قلـــب مف )٢(ففـــي قصـــیدة " النبـــي والمعركـــة "

، تجربــه شــعریة ذاتیــة وفــي ،ة صــادقةومناجــا ،ارحــفــي شــوق   -الروحــي للنبــي 

ثـم یتحـدث عـن فـتح  ،تـه وأنـواره وتشـریعه السـاميقیتغنى فیهـا بـأخلاق الرسـول وخل

                                                 

م / ١٩٨٥انظـــر / آفـــاق الأدب الإســـلامي / د/ نجیـــب الكیلانـــي / ط / مؤسســـة الرســـالة ط /  )١(

٣٩، ٣٨ .  

  . ١/٤٦١دیوان / عامر/  )٢(
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أنــه اتخــذه رمــزاً للوحــدة وكیــف  ،مكــة وسیاســته الرشــیدة التــي اتبعهــا فــي هــذا الیــوم

   -:)١(الكبرى للناس في كل زمان ومكان یقول

  هــاغرض بلَّ صــوت النبــيَّ لأّهــل الأَ 
  

   مـــــــــــاض ومقتبَـــــــــــلِ فأنَصـــــــــــتَ فـــــــــــي   
  

  وقـــــام يـــــدفع عنهـــــا كـــــلَّ مجتـــــرئِ 
  

  نــــدبا بقلــــب عــــن الإِيمــــانِ لــــم يحُــــل  
  
***  

  فـــي فـــتح مكـــة كـــان الســـلمُ آيتـــه
  

   ومعتقـــلِ  والصـــفح عـــن كـــلَّ مأســـورٍ◌ٍ   
  إذ قــام يخطــب والأَفــواج حاشــدةٌ   

  
ــــاس مــــن أَ      ومشــــتملِ  فــــيهم عــــزلٍ والن

  و هُبــــلِ منــــه ســــقوط الــــلات أَ يكفيــــه     هذا هو البيت ذو الأركان طهَّره   
  غهــارمــزاً إلــى الوحــدة الكبــرى يبلَّ   

  
  للخَلْــــق فــــي غيــــر مــــا صــــبرِ ولا كَلَــــلَ   

  
وهَــذه فهــو یحــض المســلمین فــي عصــرنا الحاضــر علــى الحفــاظ علــى هــذا النصــر 

تثیــر مشــاعر الآخــرین  ،بعاطفــة صــادقة قویــةالوحــدة ویســتمر عــامر فــي قصــیدته 

وتهذب نفوسهم بآیـات  ،ي خواطرهم بالخلق العظیموتثر  ،الحمیمة هموتحرك عواطف

مــن خــلال حدیثــه بالإشــراقات الروحیــة الربانیــة وتصــفي أرواحهــم  ،الحــب والجمــال

  عن رحلة " الإسراء والمعراج " .

ـــةٍ كانـــت الظلمـــاءُ حالكـــةٌ    فـــي ليل
  

ـــعلِ والأنَجـــم الزهـــر      فـــي الآفـــاقِ كالشُّ
  الناس في نـومهم والكـون مرتقـب  

  
  جلـَلِ  ي السـموات الـعَُ◌لىلحادثٍ ف  

، عصـرنا الحـدیثبـالرغم مـن سـعي العلـم لهـا فـي  المعجـزةویتعجب من إنكـار هـذه   

  وما وصل إلیه العلم الحدیث . ،الإلهیةوهنا یربط الشاعر بین هذه المعجزة 

  زةٍ إِنـــي لأَعجـــب مـــنِ إنكـــار معجـــ
  

   يســعى لهــا فــي عصــرنا الحفــلِ والعلــمُ   
  حــاث يقــوم بهــابفــق أَ فــي غــابر الأُ   

  
  فيــــه ومعتــــدل فــــي الكــــون مــــن مائــــلٍ   

  فكيــــف إن حقــــق الــــرحمن آيتهــــا   
  

ــُـــل ؟ بمركـــــبٍ      فـــــوق إدراك النهـــــي ذلُ
  نفـق العلــم السـنين لــه كـلُّ الــذي أَ   

  
ــــاه      مــــن المُقَــــلِ! فــــي لحــــظٍ  أَحمــــدُ أتَ

                                                   

  م .١٩٦٨مارس٣٠-هـ ١٣٨٨قالها في غرة المحرم  )١(
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تـوقظ مـن  ،إلیـه مـن مثـل وعظـه وعبـر تویأتي حدیثه عن الهجـرة النبویـة ومـا دعـ

  بها والسیر على منوالها . یرید الاقتداءیطلع و 

وبین حاضرنا ویربط عامر بحیرى بین ماضینا وموقف الیهود من عرب ومسلمین 

وذهــب  ،الأقصــىعلــى الأرض ود نســت المســجد  ومــا صــرنا إلیــه بعــد ان اســتولت

  :قبر المسیح یقول

  ناءَ لاهيـــــةً ياليـــــوم تمـــــرح فـــــي ســـــ
  

ـــــي ضـــــفَّة الأردنَّ◌ِ    ـــــي وتعتل    جـــــذَلِ  ف
  

قصــــــــــى وتــــــــــدخل المســــــــــجد الأَ 
  بأحذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

ــــفلا ومـــن الأَوغـــاد  لشـــرَّ حـــزبٍ      لسَّ
  

  مـــن الآثـــار منتهـــبٌ  قبـــر المســـيحِ 
  

  يِِ◌ فـــي عطَـــلِ الحلْـــوتـــاج مـــريمَ بعـــد   
  

  ومرتقــي العــز مــن نــور البــراق غــدا 
  

  ! خجلـــي ويـــا ذلـــي مـــرابط الخيـــل يـــا  
  

ل مبــادئ الإســلام وهــو الإیمــان بــاالله وجعــ ،ویضــع الشــاعر الحــل لهزیمتنــا ونصــرنا

هـذا یستشـعر المسـلمون شـمائل القـوة وبوقواعده أسس نستمد منهـا طاقتنـا وسـلاحنا 

  .والسیادة والمجد 

ــــــــــدةٌ وإنمــــــــــا تنصــــــــــر الأَ    وطــــــــــان أَفئ
  

ــــدت دون صــــف غيــــر منخــــذلِ      توحَّ
  

  إذ يخــرج العــرب جيشــا لاصــدوع بــه
  

  فيغســــل الأرَض مــــنهم كــــلَّ مغتَســــلِ   
  

  محتمـــــلِ  غيـــــر عبـــــاء جهـــــدٍ لحمــــل أَ     صلحتإن النفوس إذا ما طهرت 
  

  غــــــــداً لنــــــــا أمــــــــلٌ فــــــــي االله ناصــــــــرنا
  

ـــلِ    ـــا فـــي رســـولِ االله مـــن أمَ   !وكـــم لن
  

ــــــــــــــا إِلا بصــــــــــــــادقةٍ    ولا انتصــــــــــــــار لن
  

  من توبة النفس أو من صالح العمل  

  . أن الأمل في نصرة هذه الأمة في االله وفي رسوله فعامر یري 

وهــو الصـالح لكــل  ،هــدي الرسـول  نهـج ویخـتم قصــیدته بإظهـار خیــر الـنهج هــو

وینهــي قصــیدته  ،جــیلاً بعــد جیــل الأجیــالالأرض وتفلــح ه تصــلح بــزمــان ومكــان ف

  .  -اعة من الرسول فبطلب الش
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  خير المناهج نهجٌ قد سـلكتُ لـه 

  
مــــن واضــــح الـــــرأي مــــا يحمــــي مـــــن   

   الزَّلــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ◌ِ 
  هــدي لأحمــد فــي القــرآن فصَّــله

  
  تَّكــــــلِ لســــــائر الخلــــــق مــــــن ســــــاع ومُ   

  
  الأرض الله كـــــــلُّ النـــــــاس تفلحهـــــــا 

  
ــــل فتعطــــ   ــــلِ طيَّــــب الأُ  يجــــيلاً بجي   كُ

  
  والغــاب يحميــه والهيجــاء طاحنــةٌ 

  
ـــــبل فـــــوجٌ بفـــــوج مـــــن الآســـــاد     ! والشُّ

  
...........  

  هــذا قصــيدي بــدمع العــين أنَظمــه
  

ــــــــي     درَّا لعــــــــل رســــــــول االله يشــــــــفع ل
   

وهــــي  ،ل علیــــه الصــــلاة والســــلاموهنــــاك دلالــــة أخــــرى حملتهــــا شخصــــیة الرســــو  -

  في مقابل انطفاء الحاضر . ،ازدهار الماضي العربي وتألقه

   :)١(یقول عامر في قصیدته " نهج البردة " 

ـــأتَي العـــالمون لـــه  ـــوة ي   حصـــن النب
  

ـــتم منـــه فـــي العتـــبِ      مِـــن الجهـــاتِ وأنَ
   

  هذا هو الشرف الباقي فلا سبب 
  

  أقـــوى لمتَّصـــلٍٍ◌ مـــن ذلـــك الســـببِ   
  

  والعصـــــر منـــــدفعٌ فـــــي غيـــــه نـــــزقٍ 
  

  بـــين الجنـــون وبـــين اللهـــو والصـــخبِ   
  

  مـــــا شـــــيدت يـــــده يومـــــاً مؤسســـــةٍ 
  

  إِلاَّ أحُيلــــــت لمغنـــــــي ظلمـــــــة خـــــــربِ   
  

  آنـــــــــا بحـــــــــرب تســـــــــويها وآونـــــــــة
  

  بشــوب كــأْس بغيـــر الكفــر لــم تشـــبِ   
   

  حربٌ صـليبية أخـرى قـد انـدلعت
  

  باتــــت خــــديعتها أدَهــــى مــــن الصُّــــلبِ   
  

الشـــــرك فـــــي  هـــــلفالملحـــــدون وأَ 
  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ 

  فــي لعــبِ هــل الصــدق والمســلمون وأَ   
  

 عامر بحیـرى وشـعراء آخـرون وهـي الإشـادة بأخلاقـه  اودلالة ثالثة أشار إلیه -

مــن خیــر كانــت أحــوج مــا تكــون  وشــمائله وبمنجــزات دعوتــه ومــا قدمتــه للإنســانیة
                                                 

  . ١/٤٦٧دیوان عامر / )١(



  

 
  

  

} ١١٠٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ة والشـمائل بـالخلال النبیلـ ولا غرو لأنـه النمـوذج الإنسـاني الفریـد الـذي تحلـى ؛إلیه

الــــذي یــــوحى إلیــــه ولا ینطــــق عــــن  العالیــــة والأخــــلاق الرفیعــــة ! إنــــه رســــول االله 

  ولكنه مع ذلك بشر!  ،والذي أدبه ربه فأحسن تأدیبه ،الهوى

ویقــدم  ،حــة إلــى المجــدیجســد صــورة الكمــال الإنســاني أمــام الأمــة الطام - فهــو 

علیـــه  –وهـــو  ،فســـادصـــورة البطـــل المصـــلح الـــذي یحتـــاج إلیـــه كـــل زمـــن یعتریـــه ال

   الصلاة والسلام ببشریته یغرى بالاقتداء والتأسي .

  )١( :یقول شاعرنا

ـــــــيُّ الهـــــــدى أَدَّى رســـــــالته   هـــــــذا نب

  

  إلـــــــــى العبـــــــــاد وألَقـــــــــى أبَلـــــــــغ الخطـــــــــبِ   

  
  لمـــــــــا تمثلتـــــــــه فـــــــــي حـــــــــرِّ موقفـــــــــه 

  

  رأيَـــــت دنيـــــا الهـــــدى دارت علـــــى قطـــــبِ   

  
  خلـــــــق االله مـــــــدّرعاً رأيَـــــــت أَشـــــــجع 

    
 وغى مقـدما بالسـيف ذي الشـطبِ يلقى ال  

  بِ 
  خلــــــــــق االله منتصــــــــــراً رأيــــــــــت أَروع 

  

ـــــــى الأَ    ـــــــاء عل ـــــــل اللق   عـــــــداء بالرُّعـــــــبِ قب

  
 رأيــــت أَعــــدل خلــــق االله لــــو رميــــت

  رميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  بالــــــذنب فــــــاطمُ ســــــوَّى الــــــرأَس بالــــــذَّنبِ   

  
ــــــــت أَكــــــــرم خلــــــــق االله شــــــــيمته   رأي

    
  إِعطــــاء مــــن لــــيس يخشــــى فجــــأةَ النُّــــوبِ   

  
ــــــــت أَجــــــــود ــــــــهخلــــــــق االله  رأي   راحت

  

  فــــــــي كــــــــلِّ مضــــــــطربِ  كــــــــالريح مرســــــــلة  

  
  رأيـــــــــت أَحلـــــــــم خلـــــــــق االله تعرفـــــــــه 

  

ـــــــوْرة الغضـــــــبِ    ـــــــه سَ ـــــــب من ـــــــم يغل   والحل

  
  رأيـــت أَعلـــم خلـــق االله قـــد كشـــفت

  
  لــــــــه الحقــــــــائق تجلــــــــو حالــــــــك الرِّيــــــــبِ    

  
ـــــــةً  ـــــــت أَفصـــــــح خلـــــــق االله قاطب   رأي

  

  لأنَـــــــــــــه بالمثـــــــــــــاني أفَصـــــــــــــح العـــــــــــــربِ!  

  
الفسـاد الـذي صـارت  تنقـذها مـن االله كـي لو وما أحوج الإنسانیة إلى خلالـك یـا رسـ

فالأمــة الإســلامیة فــي عصــرنا هــذا علــى  ،إلیــه . وهــذا مــا لفــت نظــر عــامر بحیــرى

                                                 

  . ١/٤٧٠دیوان عامر / )١(



  

 
  

  

} ١١٠٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
 ،ومـؤمرات الاحـتلال ،مقربة من الضیاع توشك أن تعصف بها الأحداث السیاسیة

العظمـة الإسـلامیة متمثلـة  فـإن اسـتدعاء ،والثقافیـة ومتغیرات الظـروف الاجتماعیـة

فــي مثــل هــذه الظــروف یصــبح أمــراً  –علیــه الصــلاة والســلام  –م رجالهــا فــي أعظــ

ویقوي أملها في الخروج من مآزقها ویرفـع  ،لأنه یرد إلى الأمة ثقتها بنفسها ؛واجباً 

إلــى ســاحة البطولــة والمجــد  اویمــد أعینهــ ،أبصــارها إلــى مــا فــوق الأحــداث الخانقــة

مـاء الـذین صـنعهم الإسـلام فكـانوا ها باسـتلهام العظمـة مـن تـاریخ العظءویغري أبنا

 –بفضـــل معلمهـــم وقائـــدهم وهـــادیهم  ،رجالـــه وحماتـــه وكـــانوا للأمـــة هـــداة ومعلمـــین

   –علیه الصلاة والسلام 

ولكم كانت الأمة في أمس الحاجة إلى هذه الدروس النافعة تستلهمها مـن تاریخهـا 

فــي قلــوبهم وتبصــرة  وبعثــاً للقــیم الكامنــة ،تربیــة لوجــدان أبنائهــا ،الإســلامي العظــیم

ولعــل هــذا مــا قصــد إلیــه " شــوقي " حــین نظــم  ،)١(لهــم بمعــالم الطریــق نحــو الحــق

- ١٩١٥دیوانــــه " دول العــــرب و عظمــــاء الإســــلام " وهــــو فــــي منفــــاه فیمــــا بــــین "

   )٢( :إذ یقول " ١٩١٩

  حتــــــــــــــــــى أَراد االلهُ أَن نظمــــــــــــــــــتُ 
  

  مــــــن سِــــــيَرِ الرجــــــال مــــــا اســــــتعظمتُ   
  

  الأَحــــداثِ عِلمـــاً بمــــا تبعـــثُ فــــي 
   

  جلائــــــــــــلُ الأَعمــــــــــــال والأَحــــــــــــداثِ   
  

يـــــــه اغتـــــــذى    إِن الصـــــــبيَّ مـــــــا تغُذَّ
  

ــــذَى     فــــاكثرْ عليــــه فــــي المثــــال المحتَ
  

كمــا یقــول  –فــي كــل آونــة وبــین كــل قبیــل  لازمأن إیتــاء العظمــة حقهــا أمــر علــى  

 بل هو " في هذا الزمن وفي عالمنا هذا ألزم منه في أزمنة أخرى لسـببین –العقاد 

   :لا لسبب واحد

أن العــــالم الیــــوم أحــــوج مــــا یكــــون إلــــى المصــــلحین النــــافعین لشــــعوبهم  :أحــــدهما

ولـــن یتـــاح لمصـــلح أن یهـــدي قومـــه وهـــو مغمـــوط الحـــق معـــرض  ،وللشـــعوب كافـــة

  للجفوة والكنود .

                                                 

) د/ نبیـل سـلیمان ١٩١٩-م ١٨٨٢الاتجاه الإسلامي في الشعر المصري المحـافظ مـن ( )١(

  . ١٨٧م/١٩٩٠ط / الهیئة المصریة العامة للكتاب  –طبوشة 

  . ٦م/١٩٧٠ل العرب وعظماء الإسلام / أحمد شوقي /ط/ دار الكتاب العربي دو  )٢(



  

 
  

  

} ١١١٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
أن النــاس قــد اجتــرأوا علــى العظمــة فــي زمننــا بقــدر حــاجتهم إلــى :والســبب الآخــر

العامــة قــد أغــرى أناســا مــن صــغار النفــوس بانكــار  هــدایتها . فــإن شــیوع الحقــوق

الحقوق الخاصة . حقوق العلیة النادرین الـذین ینصـفهم التمییـز وتظلمهـم المسـاواة 

" .)١(   

قـد واجـه  وهي أن النبـي  :وهناك فكرة مهمة ألمح إلیها عامر في مدائحه النبویة

لكــن قــوة الإیمــان و  ،ممــا یملــك الخصــمأقــل أعــداءه بوســائله المتاحــة والتــي كانــت 

والثقـــة فـــي االله قـــد جعلـــت مـــن كـــل مقاتـــل كتیبـــة قویـــة اســـتطاعت أن تنســـف بنـــاء 

  :الشرك وأن تدك حصون الباطل

   : )٣(في معركة " بدر الكبرى "  )٢(یقول في ملحمته " أمیر الأنبیاء "

  تلاقـــى الجمـــع والـــتحم الخمـــيسُ 
  

   وفـــي نــــار الــــوغى .. حِمَــــى الــــوطيسُ   
  

  . حـــذرا .. ينـــاجيوقـــام محمـــدُ .
  

  مناجـــــــــــاة تطيـــــــــــب لهـــــــــــا النفـــــــــــوسُ   
  

  فلـــــو هلكـــــت عصـــــابةٌ يـــــوم بـــــدرٍ 
  

  لمــــــــــــــــــا رفُعـــــــــــــــــــت لأمُتَـــــــــــــــــــه رؤس  
  

ـــدعو ـــام وســـط الجـــيش ي ـــاك ق   هن
  

ــــــــدفعٌ حمــــــــ     سُ يفكــــــــلّ الجــــــــيش من
  

  وجـــــــيش الكفـــــــر منهـــــــزم كئيـــــــب
  

  رســــــــول المــــــــوتِ بيــــــــنهم يجــــــــوسَ!  
  
  

  اخيل تحمحــمْ ضَــولاحــت فــي الفَ 
  

ــــــحَ وصــــــاح كبيرهــــــا ..      أقــــــدم ! ومُ زُ يـْ
  

   رهيـــــــــــبٍ  فيـــــــــــا االله مـــــــــــن مـــــــــــددٍ 
  

  أضــــــــــاء شــــــــــعاعه والنقــــــــــع مظلــــــــــم   
  

   ملائكـــــــة الســـــــماء علـــــــى جيـــــــادٍ 
  

  مـــــــــــن الأنـــــــــــوار نازلـــــــــــة .. تدمـــــــــــدم   
  

                                                 

   وما بعدها . ١٢عباس العقاد / - عبقریة محمد  )١(

  . بیتاً ٥٤٠/ وهي ملحمة بلغت عدد أبیاتها ٢/٩دیوان عامر / )٢(

  . ٢/٣٣دیوان عامر / )٣(



  

 
  

  

} ١١١١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  تقــــــــدمت الصــــــــفوف وجاوزتهـــــــــا 

  
ــــــــــــــأو تُ  لُ تَّــــــــــــــقَ ت ـُ     أو تحطــــــــــــــم تتُ شَّ

  
ـــــدين انتصـــــار  ـــــدر .. لل ـــــتلكم ب   ف

  
  ومفخــــــــرة الحيــــــــاة لكــــــــل مســــــــلم !  

  
وهـــي أن نمضـــي إلـــى أهــدافنا بعـــزم وإصـــرار وأن نواجـــه : اوتلــك اشـــارة لهـــا دلالتهــ 

ولا نتخاذل أو نعتذر بضعف امكاناتنـا . فـالمهم هـو  ،أعداءنا بما نملك من وسائل

  الإیمان باالله والثقة بالنفس والجهاد في سبیل الحق حتى النصر أو الشهادة .

فــــي حیــــاة كــــذلك كــــان التركیــــز علــــى معــــاني البطولــــة والفــــداء والشــــجاعة والإقــــدام 

من المعـاني التـي ضـربها عـامر مـثلاً للاقتـداء یقـول فـي ملحمتـه "أمیـر  الرسول 

  :)١(عن فتح مكة الأنبیاء"

  نبــــــــــــيُّ االله عــــــــــــز بــــــــــــه الرجــــــــــــاء 
  

ـــــــــاءُ    ـــــــــم تهـــــــــرق دم ـــــــــتح ل ـــــــــمّ الف   وت
  ولكــــــــــن القبائــــــــــل مــــــــــن ثقيــــــــــفٍ    

  
  مشـــــــت للحـــــــرب يحفزهـــــــا إعتـــــــداء   

  فســـــــار لهـــــــم إلـــــــى وادي حنـــــــينِ   
  

ـــــــــــــــــده الملائ     كـــــــــــــــــة الوِضـــــــــــــــــاءتؤي
  وكــــــــــــان ثباتــــــــــــه دَرْســــــــــــاً بلَيغــــــــــــاً   

  
  ضــــــــاء فلمــــــــن ولَّــــــــى وضــــــــاق بــــــــه ال  

  فقـــــــد كـــــــان النبـــــــيُ أشـــــــدُّ عزمـــــــا  
  

ــــــــد     مضــــــــاء !  اً وعــــــــزم محمــــــــد .. أب
  كـــــــذلك تـــــــم إخضـــــــاع الجزيـــــــرةُ   

  
ــــــــره   ــــــــرَب بالشــــــــمسِ المني   وعــــــــز العُ

  فمـــن بطـــائحهم شـــمس أضـــاءتْ   
  

ـــــــره      بنـــــــور الحـــــــقِّ فـــــــي وهـــــــج الظهي
  

المعاصــرین إلــى مكــان القــدوة فــي تــاریخ أن یلفــت أنظــار  وهكــذا اســتطاع شــاعرنا

  . النبي العظیم 

ومن شخصیات الأنبیاء التي اسـتدعاها عـامر بحیـرى فـي ملحمتـه " هـداة  -

وإبـــراهیم وإســـماعیل علیهمـــا  ،وهـــود وصـــالح علیهمـــا الســـلام ،نـــوح )٢("البشـــریة 

  .، ومحمد ، وموسى وشعیب ، ویوسف الصدیق  ،السلام

                                                 

  . ٢/٤٣دیوان عامر / )١(

  . ٢/٥٣دیوان عامر / )٢(



  

 
  

  

} ١١١٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
 ،اً بمـــا فـــي حیـــاتهم مـــن مواقـــف إســـلامیة تســـتلفت أنظـــار المعاصـــرینمنوهـــ

  الدنیا والآخرة .  خیريوتضع أقدامهم على الطریق الصحیح إلى 

 - مـن عهـد نـوح  ،كما أنه یوضح من خلالها أن الدین كله من عنـد االله

وربهـــم االله الواحـــد رب  ،وأن المـــؤمنین كلهـــم أمـــة واحـــدة -  -عهـــد محمـــد إلـــى 

  .الجمیع 

 ،شـــیربوالإنـــذار والت ،وتوحـــد الأدیـــان ،وتثبـــت الـــوحي والرســـالة والوحدانیـــة الله

   . والشكر والبطر.... ،ومظاهر القدرة الإلهیة وعاقبة الخیر والشر والصبر والجزع

كمـا أنهـا تبـرز الفـارق  ،والمرامـي الخلقیـة ،وغیرها كثیر من الأغراض الدینیة

  والحكمة الإلهیة البعیدة الغیبیة . ،ةبین الحكمة الإنسانیة القریبة العاجل

وقد بدأ عامر ملحمته " هـداة البشـریة " بمقدمـة طویلـة وضـح خلالهـا أسـباب 

. فقد ضرب بهم نموذجاً بشریاً واقعیاً ودوافع استدعائه لهؤلاء الرسل علیهم السلام 

   :وأي عصر من العصور یقول ،یمكن أن یقع في أیة لحظة

ــــــا هــــــداةَ  ــــــهالبشــــــرية نفحــــــة ا ي   لعطــــــر الزكيّ
ــــهأَ    ــــى العقــــل ودنيــــا الأريحيّ   نشــــروها فــــي رب
  واملأوا الكون .. مـن الحـق .. بـأنوارٍ سـنيه  
ــــ    ــــهتْ كــــم بنيُ ــــد العــــزم القويٍّ   م مــــن صــــروح بي

ـــــه   ـــــة العلـــــم .. لحـــــرب الجاهليّ   ورفعـــــتم راي
ـــــه     وكتبـــــتم حكمـــــة الـــــدهر .. ســـــطوراً ألمعيّ
  هوتلــــــــــــوتم أيــــــــــــة االله .. لحونــــــــــــا قُدُســــــــــــيّ   
  نعمــــة الــــرحمن أنــــتم فــــي الحيــــاة الدنيويـــــه  
  ويـــــــــد الإنقـــــــــاذ مـــــــــن شـــــــــر، وضـــــــــرٍ،ورزيهّ  
  وهــــــــدى أرســــــــله االله .. لإســــــــعاد البريـّـــــــه!   
قبــل أن یعرضــها تفصــیلاً فــي  ،فــي ذكــر ملخصــاً لقصــص الأنبیــاء ثــم بــدأ  

 ،موضحاً الهدف من استدعائها فالحادثة فیها لا تقف عند دلالتها المفردة ،ملحمته

ویشـیر  ،وإنما تشیر الحادثة إلى السنة الشـاملة ،لشخص لا یقف عند كیانه الفردوا

  الشخص إلى " الإنسان " من وراء الظروف والملابسات . 



  

 
  

  

} ١١١٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
علـى أنهـا القــوة الموجهـة المریــدة  ،وترتسـم یـد القــدر مـن وراء الأشـخاص والأحــداث

  . )١(التي تسیر كل شئ بمقتضي الناموس الأكبر الذي یحكم الوجود 

   :یقول

  كتـــــــــــــب الإنســـــــــــــان فــــــــــــــي الأر
  

  ض .. فصــــــــــــــــــــــــــولا قصصــــــــــــــــــــــــــيّه  
   

ـــــــــــــــــــــــــــــو آدم .. قـــــــــــــــــــــــــــــاموا   وبن
  

  المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحيّه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأداءِ   
  

  أســـــــــــــــــــكروا الأرض فســـــــــــــــــــالتْ 
  

  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوس دمويـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
  

  واســــــــــــــتباحوا المــــــــــــــال والعــــــــــــــر
  

ـــــــــــــــــــــــــــــه     ض .. لأغـــــــــــــــــــــــــــــراض دنيّ
  

  وشــــــــــــــــــــعوب الأرض تشــــــــــــــــــــقى
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحروب القبليّ
  

  كلمـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــلت طريقـــــــــــــــــــاً 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث االله نبيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه !     بع
  
***  

  للأجســـــــــاد .. نســـــــــج الكســـــــــوةَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      إدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس .. تقيّ
  

  وانبــــــــــرى فــــــــــي فلكــــــــــه .. نــــــــــو
  

ـــــــــــــــــــــــــــــظ البشـــــــــــــــــــــــــــــريهّ     ح .. لحف
  

  وارتقــــــــــــــــــــت دعــــــــــــــــــــوة إبــــــــــــــــــــرا
  

ـــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــذاتِ العليّ   هـــــــــــــــــــــــيم لل
  

  وحبــــــــــــــــــــــاه ســــــــــــــــــــــر إســــــــــــــــــــــما
  

  عيـــــــــــــــــل .. والـــــــــــــــــنفس الرضـــــــــــــــــيّه  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان االله ربَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    يعب
  

  )٢(البنيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدان  
  

  ومشـــــــــــــــــى موســـــــــــــــــى لفرعـــــــــــــــــو
  

  هن .. بســـــــــــــــــــــــــــحر الموســـــــــــــــــــــــــــويّ   
  

                                                 

  . م١٩٨٣نهج الفن الإسلامي / محمد قطب، ط/ دار الشروق ط/ السادسة / راجع / م )١(
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} ١١١٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ــــــــــــي طــــــــــــور ســــــــــــينا ــــــــــــى ف   وارتق

  
ـــــــــــــــــه     ء .. إلـــــــــــــــــى الوعـــــــــــــــــد .. رقيّ

  
  ومشــــــى عيســــــى .. ومــــــا أقصــــــر 

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأرض ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّه  

  
  تاركــــــــــــــــــا آيتــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــراء ..

  
  للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر قضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه !   

  
*** 

ـــــــــــــــــور .. مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــم لاح الن   ث
  

ــــــــــــــــــــــبلاد العربيـّـــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــب ال   قل
  

  وازدهــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــــراءٍ 
  

  فـــــــــــــــــــــــي الليـــــــــــــــــــــــالي القمريــّـــــــــــــــــــــه  
  

  ومشـــــــــــــــــــى أحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــالقر
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــات طليّ   هآن .. آي
  

  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام االله .. دوَّى
  

  فــــــــــــــــي حمــــــــــــــــى البيــــــــــــــــد دويــّــــــــــــــه  
  

  طائفـــــــــــــاً بالكعبــــــــــــــة الغــــــــــــــراء ..
  

  وعشــــــــــــــــــــــــــــــــــيّه ! ،صــــــــــــــــــــــــــــــــــبحاً   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء االله جـــــــــــــــــــــــــــــــــاءوا    أنبي
  

  برســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّه   
  

ـــــــــــم والبغـــــــــــي    مـــــــــــا دعـــــــــــوا للظل
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     و لا للطائفيّ
  

ـــــــــــل دعـــــــــــوا للحـــــــــــب صـــــــــــرفا   ب
  

  والمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني الأخويــّــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
  

ـــــــــــــــــاس ضـــــــــــــــــلوا ـــــــــــــــــر أن الن   غي
  

  سُـــــــــــــــــــــــبُلَ الحـــــــــــــــــــــــقَّ الجليّـــــــــــــــــــــــه  
  

  شـــــرعة الحـــــرب لـــــدى الإنســــــان 
  

  .. باتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عالميـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
  

  إن مضــــــــــــــــى قيصــــــــــــــــر نــــــــــــــــادوا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء الهتلري   بن
  

  أو تــــــــــــــــآخى النــــــــــــــــاس لاقــــــــــــــــو
  

  هــــــــــــــــــم بســــــــــــــــــيف العنصــــــــــــــــــريه !   
  



  

 
  

  

} ١١١٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
مصـــورة لـــدعوة الحـــب والصـــدق أســــمى  ،وتـــأتي قصـــة آدم وحـــواء علیهمـــا الســـلام

قصة الإنسان من  ،وموضحة قصة البشریة كلها من المنشأ إلى المصیر ،تصویر

وقد صـاغها الشـاعر علـى هیئـة محـاورة بـین آدم وحـواء علیهمـا  ،مبدئه إلى منتهاه

   :)١(السلام وبین محاورهما . یقول

ـــــــــــو عـــــــــــاد آدم .. بعـــــــــــد مـــــــــــا    ل
  

  ذهـــــــــــــــــــــب الزمـــــــــــــــــــــانُ وأدبـــــــــــــــــــــرا  
  

  ومشـــــــــــــــــــــى إليـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــائلٌ 
  

  مــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــرنا مستفســــــــــــــــــــرا  
  

  عمــــــــــــا جــــــــــــرى مــــــــــــن أمــــــــــــره ؟
  

  مــــــــــــــاذا يقــــــــــــــول أبــــــــــــــو الــــــــــــــورى !  
  

عـن قصـد ه عن تكریم االله سبحانه وتعـالى للإنسـان بـأن خلقـه ویؤكد الشاعر بأبیات

فهــي إرادتــه العلیــا  )٢( إنيِِّ جَاعِــلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفَــةً  ..  :منـه ســبحانه وتــدبیر

التـــى " جعلـــت " الإنســـان إنســـاناً ، وهـــى إرادتــــه العلیـــا كـــذلك التـــى "جعلـــت" لهــــذا 

  الأرض . الإنسان مهمة معینة .. مهمة الخلافة عن االله فى

ومنذ اللحظة الأولى تحـدد لـه مهمتـه فـى إعـلان ووضـوح . فهـو مخلـوق ممیـز 

الوضـــــع منـــــذ أول لحظـــــة ، متفـــــرد فـــــى ظـــــروف وجـــــوده وخلقتـــــه ، لا كغیـــــره مـــــن 

 : یقول البحیرى )٣(! المخلوقات 

  أكرم����نيااللهيقـــول آدم : إن 
 

  أول خلــــــق صــــــاغه بشــــــرا.. فكنــــــتُ   
  

  الـــروح ملهمـــة  مـــا كـــاد ينفـــث فـــيَّ 
  

  حتـــــى نزعـــــت إلـــــى التســـــبيح مبتـــــدرا  
  

فهـــو لـــم یخلـــق لیبقـــى فـــي  ،وهـــذا یوضـــح أن الإنســـان منـــذ مولـــده مخلـــوق لـــلأرض

ولا أن یكـون  ،ولـم تكـن إرادة االله لـه أن یبقـى فـي الجنـة ،التي شهدت مولده ،الجنة

دوره النشــیط فیهــا . ومــع ذلــك تتــاح لــه هــذه الفرصــة القصــیرة لیتــذوق طعــم الجنــة 

فیهـــا مــن نعـــیم . ویعلـــم كــم یســـتحق هـــذا النعــیم ! إن الجنـــة بالنســـبة لـــه  ویعلــم كـــم

وإنمــا هـــي حقیقــة یشـــهدها  ،ولا أمنیـــة حــائرة ،ولا شــوقاً مبهمــاً  ،لیســت خیــالاً طـــائراً 

                                                 

  . ٢/٥٦الدیوان / )١(

  . ٣٠سورة البقرة / )٢(

  . ١٦٤انظر /منهج الفن الإسلامي /محمد قطب /ط/دار الشروق/ )٣(



  

 
  

  

} ١١١٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
بنفســه قبــل أن یهــبط إلــى الأرض لــدوره المقســوم .. لتظــل ذكراهــا فــي نفســه حیـــة 

  .إلیها حقیقة واقعة وسعیه للعودة ،و حنینه إلیها مشاعر واضحة ،نابضة

ومعصـیتهما لأمـر االله سـبحانه  ،وینتقل الشاعر إلى سـبب خروجهمـا مـن الجنـة

فالإنســان  ،ویــرده إلــى نقطــة ضــعف الإنســان التــي یســتزله منهــا الشــیطان ،وتعــالى

، أو أو سـلطان ،أو قـوة ،ون شـهوة علـمیستوي عنـده أن تكـ ،یضعف أمام الشهوات

  أو خلود . ،أو جنس ،ملك

هوة" حــین تركبــه فــلا یملــك نفســه منهــا .. لا یملــك الامتنــاع عنهــا حــین إنهــا "شــ

فیقـوده مـن خطامـه فـي  ،یرید "الامتنـاع" وعندئـذ یتـدخل عـدوه الواقـف لـه بالمرصـاد

طــرق الشــهوات . وعندئــذ یبعــد بــه عــن الــدور المعــدّ لــه . دور الخلافــة عــن االله . 

 ،عـن الارتفـاع عنهـا عاجز عن ضبط نفسه إزاءهـا . عـاجز ،فهو مشغول بشهوته

  عاجز عن توجیه وجهه إلى أعلى .. إلى االله .

 َِّا كَانَا فيِه يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُماَ ممِ ماَ الشَّ   . )١( فَأَزَلهَُّ

لیؤدیا دورهما  ،ولكأنما كان ذلك هو الموعد المضروب لهما أن یهبطا إلى الأرض

  الأصیل .

  ْلبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُـمْ فيِ الأرَْضِ مُسْـتَقَرٌّ وَمَتَـاعٌ إلىَِ  وَقُلْناَ اهْبطُِواْ بَعْضُكُم
  . )٢(  حِينٍ 

   :وهو ما عبر عنه الشاعر بقوله

.... ... ... ... ... ... ... ...  
  

  لكنـــــــه قـــــــدرٌ فـــــــوقى لـــــــه الغلَـَــــــبُ !  
   

اتیـة مـن تجربتـه الذ –جربة قبل الهبـوط .. لیعـرف الإنسـان تولكن لم یكن بد من ال

یهـبط بـه هـو شـهواته . نقطـة الضـعف  لماذا هبط مـن النعـیم . لیعـرف إن الـذي –

 ،حـین یمتنـع إذ یریـد الامتنـاع ،یضـبط هـذه الشـهواتحـین وأنه یرتفع  ،المركبة فیه

حـین لا یملـك  ،وأنـه یهـبط حـین لا یضـبط هـذه الشـهوة ،أو یقتضي الأمر الامتناع

                                                 

  ) من سورة البقرة .٣٦من الآیة رقم ( )١(

  من سورة البقرة . )٣٦من الآیة رقم ( )٢(



  

 
  

  

} ١١١٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ـهِ دركـه رحمـة االله . تالقدرة على الامتناع .. وإذ یعـرف ذلـك  بِّ فَتَلَقَّـى آدَمُ مِـن رَّ

  . )١(كَلماَِتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ 

كـلا ! فـاالله قـد  ،إنه لا یهبط إلـى الأرض منبـوذاً محتقـراً مطـروداً مـن رحمـة االله

وإنمــا كــان الغضــب علیــه  ،المقســوم لــه منــذ الأزل ،خلقــه لیــؤدي دوره فــي الأرض

وأدرك  ،الرضــا عنــه حــین عــرف میــزان نفســهفكــان  ،للحظــة الضــعف التــي أصــابته

  وكیف السبیل إلى الارتفاع . ،متى یهبط

 ٌنِّي هُدًى فَمَن تَبعَِ هُدَايَ فَلاَ خَـوْف ا يَأْتيَِنَّكُم مِّ قُلْناَ اهْبطُِواْ مِنْهَا جمَيِعاً فَإمَِّ

بُواْ بآِيَاعَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنُونَ  ارِ وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّ تنَِا أُولَئكَِ أَصْـحَابُ النَّـ

  . )٢( هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

  

  :یقول عامر

  ولــــــــــــــــــــــو مضــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــائله
  

  .. محــــــــــــــــــــــــــــــــــاوراً مجــــــــــــــــــــــــــــــــــادلاً   
  

ــــــــــــــــــم عصــــــــــــــــــيته ؟ :فقــــــــــــــــــال   ل
  

ـــــــــــــــــــــــــراه قـــــــــــــــــــــــــائلاً ؟     مـــــــــــــــــــــــــاذا ت
  
***  

  أنــت ابنــي ولا عجــبُ  :يقــول آدم
  

ـــال والحقـــبُ    ـــا الأجي   وإن مضـــت بينن
  

  رفـهقد جئت تسألني مـا لسـت تع
  

  فدونك اليوم ..تـدري مـا هـو السـبب  
  

  لــم أعــصِ ربــي ولــم أظلــم طواعيــةً 
  

  لكنـــــــه قـــــــدر فـــــــوقيٌ لـــــــه الغلَـَــــــبُ !  
  
***  

جـزءاً مـن مقومـات الخلافـة  –على مرارتها  -ومن ثم تصبح هذه التجربة ذاتها

جــزءاً مــن الــزاد الــذي  ،جــزءاً مــن " القــوة النفســیة " الممنوحــة للإنســان ،فــي الأرض

ـــدور .وهـــي فـــوق ذلـــك عبـــرة لكـــل بنـــي آدم یـــزود بـــه الـــذین یشـــهدون فـــي  ،لأداء ال

                                                 

  ) من سورة البقرة .٣٧من الآیة رقم ( )١(

  ) من سورة البقرة .٣٨،٣٩الآیة رقم ( )٢(



  

 
  

  

} ١١١٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ــذین یعرفــون قصــة أبــیهم آدم فیتوقــون للعــودة إلــى الجنــة  ،أنفســهم ذات التجربــة وال

   )١( . التي أخرج منها أبوهم 

ومـا تـزال تتكـرر فـي حیـاة البشـر علـى صـورة  ،تلك قصـة البشـریة .. بـدأها آدم

  .من الصور على ممر الأجیال 

   :فالحیاة على حقیقتها طریقین ،وهو ما أراد أن یثبته الشاعر في قصیدته

وأن الإنسـان  ،طریـق الهـدى وطریـق الضـلال ،طریق الطاعة وطریق العصیان

ـــة  ،لا یثبـــت وجـــوده بطریـــق الانحـــراف عـــن الجـــادة والعنـــاد مـــع الحـــق إلا فـــي حال

والارتفــاع فإنــه حالــة الصــحة  ،أمــا فــي حالتــه الســویة ،الضــعف والمــرض والهبــوط

ــــر والهــــدى والاســــتقامة  ــــع الخی ــــع دواف ــــى حــــین یطی ــــي مســــتواها الأعل ــــه ف یجــــد ذات

ویحقق كیانه بقـدر مـا یسـتطیع مـن إطاعـة تلـك الـدوافع الخیـرة المهتدیـة  ،والصعود

   إلى االله .. أي بقدر ما یستطیع أن یضبط من شهواته لیقدرعلى الصعود .

نفــــع الإنســــان علــــى مــــر العصــــور ویخــــتم الشــــاعر قصــــیدته بالموعظــــة التــــي ت

   :ومختلف الأزمان على لسان حواء

ـــــــا أم .. هـــــــل موعظـــــــة    حـــــــدثي ي
   

   ؟ تنفــــــــع الإنســــــــان يرويهــــــــا الــــــــرواه  
  

ـــــــــت ـــــــــه :فأجاب ـــــــــل لمـــــــــن تعرف   ق
  

  مـــن فتـــى فـــي الأرض يمشـــي أو فتـــاه  
  

  إجعلـــــــوا الصـــــــدق شـــــــعارا لكـــــــم
  

  تبلغـــــــــوا بالصــــــــــدق غفـــــــــران الإلــــــــــه   
  

  وارفعـــــــوا الحـــــــب مكانـــــــا عاليـــــــا
  

  " !  الحيــاه والحــبُّ  ،" الحيــاة الحــبُّ   
  

فهـي تبـین أن الإنسـان مهمـا أوتـي مـن التجلــة  ،ولقصـة آدم وقـع خـاص فـي الـنفس

ففي طبعه الضعف فهو عرضه لأن ینسى ویأتي ما لا یتفـق مـع إجـلال  ،والكرامة

 ،فأطاع إبلیس الذي هو أعدى أعدائه ،االله له كما في نسیان آدم وصیة االله تعالى

كمـا توضــح أن رحمــة ى إلیــه وأكـل مــن الشــجرة التـي نهــى عـن الأكــل منهــا .وأصـغ

                                                 

  . وما بعدها ١٦٧انظر منهج الفن الإسلامي / )١(



  

 
  

  

} ١١١٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
فقــد تــاب االله علــى آدم  ،عــاص ولا مخــالف لأمــره الا ییــأس منهــ االله تعــالى واســعة

  . )١(بعد ما فرط منه من النسیان ومخالفة وصیة االله تعالى إیاه 

لشیطان في ورابطة لدور ا ،تالیة لقصة آدم )٢(وتأتي قصة " قابیل وهابیل "

ــاة الإنســان الضــعیف وكیــف یــدخل إلیــه " وقــد نبعــت هــذه الجریمــة مــن نزعــة  ،حی

وحرمانـه مـن هـذه النعمـة  ،هي حسـده لأخیـه علـى مـا أنعـم االله علیـه بـه دونـه ،شر

أو الهزیمـــة بالقیـــاس إلـــى أخیـــه الـــذي یتـــوهم هـــو أنـــه  ،یولـــد لدیـــه إحساســـاً بـــالعجز

  .)٣(ه النعمة لما فكر في الجریمة " لظالم حظى بهذاولو كان هذا  ،منافس له

وعلمـــاء الـــنفس یلحظـــون أن الشـــخص الممنـــوع تســـیطر علیـــه انفعـــالات شـــدیدة 

ـــإذا تمثـــل هـــذه الانفعـــال فـــي غضـــب فقـــد یـــدفع صـــاحبه إلـــى ارتكـــاب أي  التأثر،ف

   .)٤(شئ

وتبـــدأ أحـــداث القصـــة كمـــا ذكرتهـــا أبیـــات البحیـــري بـــأن ولـــد لأســـرة ســـعیدة فـــي 

ونشــــأ الطفــــلان  ،ولــــم یكــــن فــــي الأرض خلــــق غیرهــــا ،لیــــدههر ولیــــد وو دمشــــرق الــــ

أبیــات عــامر  وهنــا نبحـر مــعورأى آدم أن یــزوج كــل تـوأم بأخــت أخیــه .  ،وتوأمهمـا

حـین علـم أن نصـیب هابیـل الفتـاة  ،وخاصة نفـس قابیـل ،في أغوار النفس البشریة

وأراد أن یحــول  ،فحســد أخــاه علــى جمــال نصــیبه ،ونصــیبه هــو دون ذلــك ،الجمیلــة

ــدافع الأول والأخیــر لقابیــل هــو باعــث الشــر الــذي أوعــز بــه  ،بینــه وبینهــا وكــان ال

وجـــرى منهـــا مجـــرى الـــدم مـــن العـــروق . تقـــول  ،فتغلغـــل فـــي نفســـه ،الشـــیطان إلیـــه

  )٥( :الأبیات

  نشــــأ الطفــــلان فــــي ظــــلّ الحمــــى 
  

  نشــــــــــأة الســــــــــعد .. لكــــــــــلِّ منهمــــــــــا   
   

  ولكــــــــــــــــلِّ منهمــــــــــــــــا .. توأمُــــــــــــــــهُ 
  

ــــــــــ   ــــــــــهُ .. فهــــــــــو ين ــــــــــا أختُ   اجي التوأم
  

                                                 

  . ٣٦/٣٧انظر/ قصص الأنبیاء/ عبد الوهاب النجار / ط/ مكتبة دار التراث / )١(

  . ٢/٦١دیوان عامر / )٢(

في القرآن الكریم /د.عبد الحلـیم حفنـي /ط/الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب أسلوب المحاورة  )٣(

  وما بعدها . ١٠٨/ ١٩٨٥/ط/الثانیة /

  . ١٠٩انظر المرجع نفسه / )٤(

  . ٢/٦٢الدیوان / )٥(
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  ورأى آدم .. تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزويجهُم 

  
  ســــــبحان الــــــذي قــــــد ألهمــــــا  :قلــــــت  

  
ـــــــال ـــــــى بأخـــــــتٍ واحـــــــدٌ  :ق   لا يبن

  
  إن هـــــذا الشـــــرع مـــــن وحـــــي السّـــــما  

  
  فــــــــــــأبى قابيــــــــــــل واشــــــــــــتد بــــــــــــه 

  
  غَضَـــــــــبٌ كالنـــــــــار أمســـــــــى مضـــــــــرما  

  
  دون هـــــــذا الظلـــــــم حـــــــربٌ مـــــــره

  
ـــــــــــا    ــُـــــــــروَّي صـــــــــــفحة الأرضِ دم   أو ي

  
 توانبعثـــ ،وراح ضـــحیة الأثـــرة والحقـــد ،ة االله تعـــالىوهكـــذا تمـــرد قابیـــل علـــى شـــریع

ولم تستطع آصرة الأخوة أن تكون شفیعة أمام  ،وامتدت نوازعه فتوعد أخاه ،شروره

ولـم تسـتطع عاطفـة الرحمـة أن تهـدئ مـن ثـورة  ،ذلك الحقد المتقد فـي صـدر قابیـل

  ذلك البركان الثائر .

ابیـل أول مـن أجـرم علـى وكـان ق ،وكان هابیل أول من قُتل على ظهر الأرض

شـعور مسـیطر رهیـب بالنـدم وانصـب علـى قابیـل حینئـذ  ،ظهر البسیطة من الناس

وتحیــره فــي  ،وخاصــة بعــد أن ذهــب عنــه انفعالــه الــذي أدى إلــى الجریمــة ،والــذنب

  مواراته .

   :وفي هذا یقول الشاعر

  ومشـــى قابيـــل يومـــا فـــي الرحـــاب 
  

ـــــل خـــــوف واضـــــطرابْ    ـــــاعترى قابي    ف
  

  ر الشـــــــــرَّ مـــــــــا بينهمـــــــــا واســـــــــتطا
  

  فــــي ســــبيل الحــــبّ والحــــبُّ عــــذابْ   
  

  وا ذا الميــــــت فــــــي الأرض لقــــــى
  

  مــــــــــا درى كيــــــــــف يواريــــــــــه التــــــــــرابْ   
  

ولكنــه ركــز علــى  ،فلــم یتنــاول كافــة جوانبهــا ،وقــد عــرض عــامر القصــة باختصــار

  وهي عدم رضا الإنسان بما قُسم له . ،الهدف والغرض منها

ــــل رمــــزاً  ــــأتي شخصــــیة قابی ــــل ،لكــــل ســــفاح كمــــا ت ــــد ...  ،ولكــــل قات ولكــــل معت

  خصوصاً إذا كان ضحیته یمت إلیه بصلة ما . 
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أول  فنـوح ملحمـة " هـداة البشـریة" ضـمن  )١( وتـأتي قصـة " نـوح وسـفینته "

الرســـل الـــذین اختـــارهم االله ســـبحانه تعـــالى لینـــذروا قـــومهم الـــذین تمـــادوا فـــي غـــیهم 

منتهــى وســعه واجتهــد بغایــة   وقــد بــذل نــوح ،فعتــوا عــن أمــر ربهــم ،وضــلالهم

الأصـنام امكانه أن یتبعه قومه فـي الإیمـان بـاالله تعـالى وأن یقلعـوا عـن عبـادة تلـك 

وهـم لا یـزدادون وعلانیـة وطال الزمن وهو یغادیهم بالنصح ویـراوحهم بالعظـة سـراً 

بیان المسرات المترتبـة علـى الإیمـان والـنعم التـي إلا إعراضاً ونأیا عن طریقته مع 

تظرهم في عاجل حیاتهم من إرسال المطر لسقیاهم وسقیا أرضهم ووفرة الأمـوال تن

  وكثرة الذریة .

أطــواراً مختلفــة ویضــرب لهــم الأمثــال ویوجــه نظــرهم إلــى صــنع االله تعــالى بخلقهــم 

وعنایته بهم في أدوار حیاتهم الجنینیة وحیاتهم في الـدنیا وخلقـه السـموات والأرض 

ذلك أن من خلق لهم الأرض ومتعهم بما خلـق  ،ادتهموأن من بدأهم قادر على إع

  .)٢(قادر على إعادتهم ومجازاتهم فیها 

  وهذا دلیل قوى لمن ینكر البعث أو یتشكك فیه 

   )٣(:یقول عامر بحیرى معبراً عن تعنت قوم نوح

  قــــال نــــوح لقومــــه ...وهــــو يــــدعو
  

  : لا تكونــــــــــــــــوا بــــــــــــــــربكم كفـــــــــــــــــاراً   
  

ـــــــــــــــه واســـــــــــــــتغفروه ـــــــــــــــوا إلي   وأنيب
  

  وا االله ربكـــــــــــــــم .. غفـــــــــــــــاراتجــــــــــــــد  
  

ــــــه الخــــــ ــــــرأ الكــــــواإن ــــــذي ب   لق ال
  

  ن .. وشــــــــــــق البحــــــــــــار والأنهـــــــــــــارا  
  

  إنــــــه الــــــرازق الــــــذي أنبــــــت الــــــزر 
  

  ع وأعطــــــــى منــــــــه الجنــــــــي والثمــــــــارا  
  

  طالمــــــا أرســــــل الســــــماء علــــــيكم 
  

  ارار فأهلــــــــــــــــــــت بغيثهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــد  
  

  القـــــــوم أن يصـــــــيخوا إليـــــــه ىفــــــأب
  

  وأصــــــــــــروا واســــــــــــتكبروا اســــــــــــتكبارا  
  

                                                 

  . ٢/٦٣الدیوان / )١(

  وما بعدها . ٤٧أنظر / قصص الأنبیاء /  )٢(

  . ٢/٦٤الدیوان / )٣(
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عــاد للتعبیــر عــن الــذي یتــولى مــع قــوم  ر بحیــرى شخصــیة هــود ویســتخدم عــام

فـي سـعة  عظة الناس وإرشادهم والنصح لهم فینبغي أن یكـون آخـذا إخـذ هـود 

ردهــم علیـــه ویحتمــل صــلف المــدعوین وســوء  ،وعــدم مقابلــة الشــر بمثلــه ،الصــدر

  ویفوز بهدایتهم أو هدایة بعض منهم . ،رجاء أن یظفر ببغیته منهم

ا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَـاذِبينَِ   :قـولهم لـهأنظر إلى  ا لَنرََاكَ فيِ سَفَاهَةٍ وِإنَِّ ثـم  )١( إنَِّ

  ماذا كان جوابه ؟

بِّ َ◌  :كان جوابه أن قـال لهـم ـن رَّ ي رَسُـولٌ مِّ يَا قَـوْمِ لَـيْسَ بيِ سَـفَاهَةٌ وَلَكنِِّـ

غُكُمْ رِسَالاتِ رَبيِّ وَأَنَاْ لَكُمْ  الْعَالمينََِ     )٢( نَاصِحٌ أَمِينٌ  أُبَلِّ

فــي إســداء فمــن تأمــل فــي هــذا الجــواب وجــده غایــة فــي دماثــة الأخــلاق والتلطــف 

  النصیحة الخالصة من شوائب جر أیة منفعة .

  :لولدهذا المعن یقول الشاعر معبراً 

ــــــى الإيمــــــانِ  ــــــا قــــــوم، قــــــد ضــــــللتم ســــــبيل الرشــــــد فلترجعــــــوا إل   قــــــال: ي
  

  

  الإحســــــــــــــــانِ  وعـــــــــــــــمَّ آمنـــــــــــــــوا بالـــــــــــــــذي أمـــــــــــــــدكم بـــــــــــــــالخير منـــــــــــــــه 
  

  مــــــــا أنــــــــت إلا ســــــــفيه :فأجــــــــابوا
  

ـــــــــان      حـــــــــين ســـــــــفهت منطـــــــــق الأوث
  
***  

  قــــــال هــــــود لقومــــــه وهــــــو يــــــدعو
  

   أو ضــــلاله : لــــيس بــــي مــــن ســــفاهةٍ   
  

  إننــــــــــي قــــــــــد دعــــــــــوتكم فــــــــــأبيتم 
  

  للــــــــــذي تضــــــــــمرونه مــــــــــن جهالــــــــــه  
  

لتبــرز  يفــي شــعر عــامر بحیــر  - علیهمــا الســلام–إبــراهیم وإســماعیل وتــأتى قصــة 

  :یم دینیة سماویة في وجدان الإنسان المعاصر منهاق

ثورة إبراهیم علـى الأصـنام وعبادتهـا لـم تكـن ثـورة كلامیـة بـل كانـت  ) أن١ 

إذ جعـل أصـنامهم جـذاذاً إلا كبیـراً لهـم وجعـل عملـه وسـیلة لمحــاجتهم  ،ثـورة عملیـة

 . ماً إلى مخاشنته والقائه في النار فكانت علیه بردا وسلا فلجئواحتى أفحمهم 
                                                 

  ة الأعراف .) من سور ٦٦الآیة رقم ( )١(

  ) من سورة الأعراف .٦٨، ٦٧الآیة رقم ( )٢(



  

 
  

  

} ١١٢٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
) أن العقیدة الحقـه إذا تغلغـت فـي النفـوس وأشـربتها القلـوب اسـتولت علـى ٢

فكــر الإنســان واســتغرقت كــل خطــرات قلبــه وملكــت علیــه مشــاعره ووجدانــه . فهــو 

والمثــل  ،قهقــرعــذاب یحــل بــه دون أن یرجــع أو یت وكــل ،یســتهین بالنــار یلقــي فیهــا

رب المثل للأمم والأجیـال الذي كان أول من ض -  -في ذلك إبراهیم الأعلى 

  .)١(بعده 

داعیــا إلــى أخــذ القــدوة والمثــل والاقتــداء  ،یقــول عــامر معبــرا عــن هــذه القــیم الدینیــة

  :بالأفعال لا الأقوال

  وراح إبــــــــــــراهيم ..فــــــــــــي قومــــــــــــه
  

ــــــــــان الناصــــــــــح المرشــــــــــد      يلقــــــــــي بي
  

  ولــــــــم يــــــــزل يخطــــــــب أفــــــــواجهم
  

  فــــــــــلا يــــــــــري للحــــــــــق مــــــــــن مهتــــــــــد  
  

  هذرعـــــــــاً وانتهـــــــــي أمـــــــــر  قوضـــــــــا
  

  فــــــــي ســــــــورة الفكــــــــر إلــــــــى المعبــــــــد  
  

  رآه كــــــالمتحف .. قــــــد صــــــففت
  

  أصـــــــــــــنامه بكمـــــــــــــاء لـــــــــــــم ترشـــــــــــــد  
  

  لا تســـــــــمع القـــــــــول ولا ترعـــــــــوي 
  

  ها باليـــــــــــــد كحتـــــــــــــى لقـــــــــــــد أمســـــــــــــ  
  

  هـــــــــا كبـــــــــا .. علـــــــــى وجههـــــــــا وكبَّ 
  

ـــــــي وضـــــــعها الأنكـــــــد   ـــــــم تـــــــزل ف   فل
  

  وأقبـــــــــــل القـــــــــــوم علـــــــــــى فعلـــــــــــه 
  

  عهــــــــدتفــــــــي ثــــــــورة مــــــــن قبــــــــلُ لــــــــم   
  

ـــــال ـــــر .. :ق ـــــســـــلوا الأكب   ركمُ يخب
  

  فإنــــــــــــــــه المجــــــــــــــــرم والمعتــــــــــــــــدي!  
  

  مـــــــــا هـــــــــذه بـــــــــالتي :قـــــــــالوا لـــــــــه
  

ـــــــــــــــنْ تنطـــــــــــــــق لا ت ـُ   ـــــــــــــــديهِ   ي ولا تبت
  

  منبـــــــــوذةٌ  فهـــــــــل بكمـــــــــاءُ  :قـــــــــال
  

  تعبــــــــــــد والخــــــــــــالق لــــــــــــم يعُبـــــــــــــد ؟  
  

  لكــــــــــــم لكــــــــــــم يــــــــــــاقوم أف�  أف� 
  

  جللـــــــــــتم بـــــــــــالكفر وجـــــــــــه النـــــــــــدي  
  

                                                 

  وما بعدها . ١٠٣انظر / قصص الأنبیاء / –للمراجعة  )١(



  

 
  

  

} ١١٢٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  مْ هُ وا الشــــــــــر لــــــــــه .. لــــــــــيلَ فبيتَّــــــــــ

  
  ليــــــــــــوردوه النــــــــــــار صــــــــــــبح الغــــــــــــد  

  
  ي النــــــار مقامــــــاقــــــام إبــــــراهيم فــــــ

  
  يـــــــــــه وســــــــــــلامافغـــــــــــدت بــــــــــــرداً عل  

  
ــــــن مــــــؤمن ــــــة مهمــــــا هــــــدت م   آي

  
  أعــــــــرض المشــــــــرك عنهــــــــا وتعــــــــامى  

  
) أن إبراهیم لـم یـدخر وسـعا فـي ابتكـار أسـالیب الدعایـة إلـى مـا رآه مـن ٣

الســماء فلمــا أفهمهــم أن كواكــب  ،فتــارة یلجــأ إلــى النجــوم علــه یجــد فیهــا إلهــاالحــق 

  بأمره قائلاً .كلها لا یصح فیها آلهة جهر 

 َــماَوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفًــا وَمَــا أَنَــاْ مِــن ــذِي فَطَــرَ السَّ هْــتُ وَجْهِــيَ للَِّ إنيِِّ وَجَّ

كينَِ    .)١(المشرُِْْ

بــل بعــدما جــرهم إلــى امتحــان  ،الــرأي ئفلــم یتبــرأ مــن ألهــتم لأول وهلــة . وبــاد

واحـد منهــا الألهـة واحـداً بعـد آخـر وأبـان عجـزهم وعـدم صـلاحیتها لأن یكـون 

  الها .

  :یقول عامر

ــــــــــاً  ــــــــــالي كوكب   فــــــــــرأي أخــــــــــري اللي
  

ـــي علـــى الكـــون تســـامى :قـــال      ذا رب
  

 ورأي ليلــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــمّ .. قمــــــــــــــــــراً 
 

  شـــــــق الغمامـــــــا ،بازغـــــــاً فـــــــي أفقـــــــه  
  

 الكـــــــون وتصـــــــليه ضـــــــراما تلهـــــــبُ     ورأي الشمس وقد راحت ضحى 
 

ــــــــت :قــــــــال ــــــــي .. فلمــــــــا أفل   ذا رب
  

  لا أرضـــي مـــن النـــور الظلامـــا :قـــال  
  

  شــــــــــــــأن االله ربــــــــــــــي إنــــــــــــــه جــــــــــــــلّ 
  

  خلـــــــــق الكـــــــــون ســـــــــويا فاســـــــــتقاما  
  

  ولــــــــئن وجهــــــــت وجهــــــــي .. فلــــــــه
  

ــــــــدءاً  جــــــــلّ    ــــــــا ! وجــــــــه االله ب   وختام
  

                                                 

  ) من سورة الأنعام .٧٩الآیة رقم ( )١(



  

 
  

  

} ١١٢٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
) كان إبراهیم قائماً على قدم الاستعداد لتنفیذ أوامر االله تعالى فیما ٤  

 ،أحب أوكره دون تبرم ولا تذمر متحلیا بالتقوى والطاعة والشكر والصبر

  . قل من الناس من یجمعها وهى مزایا بارعة

ينَ   :قال تعالى الحِِ هُ فيِ الآخِرَةِ لمَنَِ الصَّ نْيَا وَإنَِّ إذِْ قَالَ لَهُ   وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فيِ الدُّ

هُ أَسْلمِْ قَالَ أَسْلَمْتُ لرَِبِّ الْعَالمَينَِ    .)١( رَبُّ

ي تقدیمه ولده رضا االله تعالى عنه فوإیثاره  هوقد تجلي صبره على المكار 

فأقدم على ذلك صابراً الواحد إسماعیل لیقتله بیده ویقربه قربانا الله تعالى 

وقبل أن  ،. وكان إسماعیل عبداً مخلصاً من صغرهغیر مكابر ولا متضجر 

فان أباه أخبره أنه رأي في المنام أنه  ،هیبلغ حد التكلیف صابراً على المكار 

ولم یعارض في  ،متبرمغیر متألم ولا إلى ذلك صابراً مر یذبحه فأجاب أُ 

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ  :ولم یحل على ذلك أضغاث أحلام بل قال له ،ذلك

ابرِِينَ    . )٢( سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء االلهَُّ مِنَ الصَّ

  :ئلاً درامي رائع قا يویعرض عامر هذا الموقف في إطار قصص

تْــــــــــهُ    فأَمســــــــــى لمــــــــــا رآه مشــــــــــيحا..  ورأى فــــــــــي المنــــــــــام رؤيــــــــــا .. أهمَّ
  

ـــــة .. أمـــــرا مـــــن الســـــماء صـــــريحا ـــــى أمُـــــرت فـــــي ذبحـــــك الليل ـــــال: إن   ق
  

ـــــــــي .. بمـــــــــا أمـــــــــر االله .. تجـــــــــدني لأمـــــــــره مســـــــــتريحا    قال:فاصـــــــــدع أب
  

ــــــــــــراب طريحــــــــــــا    فأحــــــــــــد الشــــــــــــفار، يصــــــــــــدع للأمــــــــــــر .. وألقــــــــــــاه للت
  

  قت رؤيـايا صفيّ السـماء .. صـدَّ 
  

   ك .. وأصــــــــبحت منجحــــــــا وربيحــــــــا  
  

  ا االله عـــن فتــــاك .. وفــــدّاقـــد عفــــ
  

  هُ ســـــــــميناً مـــــــــن الكبـــــــــاش مليحـــــــــا  
  

  حـــــــــادث بـــــــــات للبريـــــــــة عيـــــــــدا
  

  وضـــــــــحى بــــــــــالنعيم مـــــــــال رجيحــــــــــا  
  

                                                 

  ) من سورة البقرة .١٣١، ١٣٠الآیة رقم ( )١(

  ) من سورة الصافات .١٠٢من آیة رقم ()٢(



  

 
  

  

} ١١٢٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  كــــــــرم االله بالرضــــــــى وجــــــــه إبــــــــرا

  
  هـــــيم .. منـــــذ افتـــــدى فتـــــاه الـــــذبيحا  

  
ولا یقتــــل غریــــزة  ،لتثبــــت أن الإســـلام لا یحــــارب الحـــب وتـــأتى قصــــة یوســـف 

زة التنظـیم والتهـذیب والتسـامي . إن یوسـف فتـى رائـع وإنما یرید لهذه الغری ،الجنس

"مــا هــذا  الطاغیــةوفتنتــه  ،یلفــت النظــر بروعتــه الفائقــة ،جــذاب التقــاطیع ،الجمــال

والـورع .. إنــه " لكنـه علـى جانـب مثـالي مـن الصـلاح إن هـذا إلا ملـك كـریم  ،بشـرا

نـت بفتاهـا حبـاً قصـة امـرأة العزیـز التـي جویروي القرآن الكـریم  ،بني من أنبیاء االله

..  

   " وروادته التي هو في بیتها عن نفسه .."

  برهان ربه .." ىرأ" ولقد همت به وهم بها لولا أن 

  " واستبقا الباب "  

  " " وقدت قمیصه من دبر

   :ثم تأتي الوقفة الدارمیة العنیفة

  "وألفیا سیدها لدي الباب .."

وفـي نفـس  ،أنهـا تنـوى خیانتـه نبه للخطر الذي یتهددها من زوجها لـو علـمتلكنها ت

فمـاذا  ،الوقت تفكر في أن تطعن الفتي الصالح الذي أذل كبریاءها واحتقر نزواتها

  تصنع ؟؟

  :قالت لزوجها

" مـــا جـــزاء مـــن أراد بأهلـــك ســـوء إلا أن یســـجن أو عـــذاب ألـــیم " وتمضـــي القصـــة 

العزیـز  ة بقصـة امـرأةنـوتتحـدث نسـوة المدی ،هـابلـم یهـدأ أوراه فـي قلوسعار الجـنس 

  یوسف بالخروج إلیهن:  وتأمر ،العاشقة فتدعوهن إلى قصرها

" فلما رأینه اكبرنه وقطعن أیدیهن وقلن حاشا الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كریم 

.."  

  :فترد امرأة العزیز في شبه انتصار وإصرار

   روادته عن نفسه ... " الآن حصص الحق أنا

  .كونن من الصاغرین ...." ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولی

. یتعــرض فیهــا لــذل الســجن وعذابــه ،ةان محنــة قاســیة رهیبــعــوض یوســف معمخــوی

لكنــه ســعید بانتصــار القــیم الفاضــلة فــي نفســه ســعید بنجاتــه مــن حمــأة الإثــم التــي 



  

 
  

  

} ١١٢٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ویعتـرف النسـوة بطهـارة  ،ینتصـر الحـقأوشكت أن تقـذف بـه إلیهـا إمـراة العزیـز ثـم 

   :یوسف بعد سنین

  َحَاشَ اللهِِّ مَا عَلمِْناَ عَلَيْهِ مِن سُوءٍ  قُلْن  
 َِـادقِين قُّ أنََاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإنَِّهُ لمنََِ الصَّ  قَالتَِ امْرَأَةُ العَْزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الحَْ

ئُ نَفْسيِـ ائنِينَِ ذَلكَِ ليِعَْلَمَ أنيَِّ لمَْ أخَُنهُْ باِلغَْيبِْ وَأَنَّ االلهَّ لاَ يهَْدِي كَيدَْ الخَْ   إنَِّ  وَمَا أبَُـرِّ

َ إنَِّ رَبيِّ  وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبيِّ ارَةٌ باِلسُّ حِيمٌ  غَفُورٌ  النَّفْسَ لأمََّ     )١(  رَّ

قصــة الضــعف البشــري بكــل  ،ة یوســف مــع امــرأة العزیــزـوهكــذا تصــور لنــا قصــ

كمـــا تمثـــل الصـــراع  ،ونزوعهـــا إلـــى الشـــر ،وانحرافـــات الـــنفس الإنســـانیة ،ملابســـاته

  )٢(العنید بین الفضیلة والرذیلة في أعماقنا . 

ولكــن القــرآن لا یعرضــها لإثــارة تلــذذ  ،إنهــا قصــة جنســیة بكــل مقومــات القصــة

بمشــــاعر الجــــنس المنحرفــــة كمــــا تصــــنع المــــذاهب " الواقعیــــة " القــــارئ أو الســــامع 

 ،ي أدبهـم العـالميوكما یعرضها أدباء الغرب ف ،و"الطبیعیة " في المذاهب الحدیثة

ویقلدون دون تفكیـر ورویـة  ،فیزیفون واقعهم ،محاولین اقناع أدبائنا ببدعهم الغربیة

.  

 ،یعرضـــها بكـــل مقومـــات القصـــة مـــن مواقـــف درامیـــة ،وعـــامر عنـــدما یعرضـــها

ثــــم الانتصــــار  ،الظــــلال الموحیــــة ،عنصــــر التشــــویق والمتابعــــة ،موســــیقى الألفــــاظ

  لنهایة .لفضائل الإنسان وقوة الروح في ا

  )٣( :وهذه أجزاء من القصیدة

  إمـــــــــــــــرأة العزيز..فـــــــــــــــي الضـــــــــــــــحى.. أصـــــــــــــــابها الضَـــــــــــــــجَرْ 

ـــــــــــــــــــدر    ـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــديوان هـــــــــــــــــــم وابت   وكـــــــــــــــــــان زوجهـــــــــــــــــــا إل

  والشــــــمس تغمــــــر الحُجَــــــرْ              الٍ كلُّــــــه ــــــــرُ خـوالقصــــــ  

  فــــــــــــــــــــدقت النــــــــــــــــــــاقوس.. والغــُــــــــــــــــــلامُ للتــــــــــــــــــــوّ.. حضــــــــــــــــــــر  

  

                                                 

  وسف .) من سورة ی٥١،٥٢،٥٣الآیة رقم ( )١(

ومـا  ٥٨راجع / الإسـلامیة والمـذاهب الأدبیـة / د/ نجیـب الكیلانـي / ط / مؤسسـة الرسـالة/ )٢(

  بعدها .

  . ٧٢،٧٣، ٢/٧١الدیوان / )٣(



  

 
  

  

} ١١٢٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  

  فصـــــــــــــــــــــــــــــعَّدت وصـــــــــــــــــــــــــــــوَّبت 
  

  لنظــــــــــــــــــــــــرفيـــــــــــــــــــــــه وجالــــــــــــــــــــــــت ا  
  

  قالــــــــــــــــت لــــــــــــــــه : لأنــــــــــــــــت أحلــــــــــــــــى مــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــت مــــــــــــــــن بشــــــــــــــــر 
  

  

  وأنـــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــو تعلـــــــــــــــــــــــم .. منيـــــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــــــؤاد والبصـــــــــــــــــــــــر 
   

  

  وغَلَّقَــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ أبوابَـهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا
      

  وانتظــــــــــــــــرت .. ومــــــــــــــــا انتظــــــــــــــــر  
  
***  

ــــــــــــــــــــتْ مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــبِّها         اقتربَ
  

ـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــن حبهـــــــــــــــــــــا     وأعلن
  

ــــــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــــــا        وصــــــــــــــــــــــرَّحت ل
  

  تكنُّــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــي قلبهــــــــــــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــــــــاذ االله !   ـــــــــــــــــــــراح ذنبهـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــال : مع ـــــــــــــــــــــي اجت   وهـــــــــــــــــــــي ف
  

  

خــــــــــــــــــــــاف الغــــــــــــــــــــــلام ربــــــــــــــــــــــه   
    

ـــــــــــــــن ربهـــــــــــــــا   ـــــــــــــــم تخـــــــــــــــف م   ول
  

يبغــــــــــــى الفــــــــــــرار وهــــــــــــي فــــــــــــي    
  

  دلالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعجبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  همـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــورة الوجـــــــــــــــــد كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــا
  

  

ـــــــــــــــــــــــــابَ  ـــــــــــــــــــــــــيس جـــــــــــــــــــــــــده .. كلعبهـــــــــــــــــــــــــا واســـــــــــــــــــــــــتبقا الب   .. ول
  

  

ت قميصــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــم    قــــــــــــــــــــدَّ 
  

  طــــــــــــــــــــــرف ثوبهــــــــــــــــــــــا يمــــــــــــــــــــــسَّ   
  

وألفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدها   
     

ــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــاب .. ي   لخطبهــــــــــــــــــابالب
  

ففكــــــــــــــــــــرت فــــــــــــــــــــي أمرهــــــــــــــــــــا     
  

  مخفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لرعبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــــه      وانطلقــــــــــــــــــت تشــــــــــــــــــكو ل
  

ــــــــــــــــا لطــــــــــــــــول كِِ◌ِ◌ذبهــــــــــــــــا :     في
  



  

 
  

  

} ١١٢٩ {
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  وهكذا :

یســـتمر البحیـــري فـــي عـــرض القصـــة القرآنیـــة دون أن یعرضـــها لإثـــارة تلـــذذ 

القــارئ أو الســامع بمشــاعر الجــنس المنحرفــة وهــذا مــا یجــب أن یكــون . " فلحظــة 

لا تســتأهل الوقــوف الطویــل عنــدها . فإنهــا  –فــة منحرفــة أو غیــر منحر  –الجــنس 

لیست هـي الحیـاة ، إنمـا هـي وسـیلة مـن وسـائل الحیـاة ، إنهـا عـارض یعـرض فـي 

الحیــاة ویُقْضَــى . یقضــي لیفســح المجــال لأهــداف الحیــاة العلیــا الجــدیرة بــالتحقیق . 

 یفســح المجــال للتصـــور الإیمــاني الكبیـــر للكــون والحیــاة والإنســـان لمــلء المشـــاعر

بــذلك التصــور ، وإطــلاق الــنفس فــي واقــع الحیــاة تحــاول أن تحقــق مــن كمالــه مــا 

تقدر علیه من إقامة مجتمع نظیف ، من تربیة نفـوس مسـتقیمة ، مـن إقامـة الحـق 

والعــــدل فــــي الأرض ، مــــن تمتیــــع النــــاس بحقــــوقهم ، وتجمیــــل الحیــــاة لهــــم بحیــــث 

لهــا أهــداف ضــخمة تســتحق أن تعــاش ، فــي غیــر فتنــة بهــا ولا انحــراف ، وتلــك ك

تشـــغل الحـــس البشـــري ، وتشـــغل هـــم الإنســـان الرفیـــع الـــذي ینبغـــي أن یعمـــر وجـــه 

الأرض ، ومن ثم لا تستحق لحظـة الجـنس الوقـوف الطویـل عنـدها ، وتفصیصـها 

راف فـــي المقـــادیر بالنســـبة لمـــا یلـــزم ســـوإعادتهـــا والتفـــنن فـــي عرضـــها ، لأن ذلـــك إ

بح غایة ، وهي لیسـت كـذلك ولا ینبغـي الحیاة البشریة ، وتحویل الوسیلة حتى تص

  . )١(أن تكون " 

  وبعد :

اســتمد عــامر بحیــري مــادة ملحمتــه " هــداة البشــریة " مــن القصــص القرآنــي ، فقــد 

مســـتعیناً بثقافتـــه الإســــلامیة الغزیـــرة والمتنوعــــة بالإضـــافة إلــــى مـــا قــــرأه مـــن كتــــب 

  التفسیر والحدیث والسیرة وسائر الكتب الدینیة .

قصــص القرآنــي قصــص معجــز ، بــل هــو قمــة الإبــداع الأدبــي الــذي ولا غــرو ، ف

یمتـــاز بســـمو الغایـــة ، وشـــرف المقصـــد ، " ولـــم یكـــن هـــذا القصـــص ســـرداً لـــبعض 

الروایــات القدیمــة ، بــل هــو تــاریخ لســیرة الــدعوة الدینیــة فــي الحیــاة ، وكیــف خطــت 

وكیـف  ة ، ومـا هـي العقبـات التـي اعترضـتها ؟قـمجراها بین الناس منـذ فجـر الخلی

تغلبت علیها ؟ وما صنع الأنبیاء بإزائها ؟ وكیف قبلت الأمم المدعوة رسالات االله 

  )٢(أوصدت عنها ؟ وبم انتهى الصراع بین الغي والرشد ؟؟ " 

                                                 

  . ١٦١الإسلامي / محمد قطب / منهج الفن )١(

  . ١١٤م /١٩٦١نظرات في القرآن / محمد الغزالى / ط / دار الكتب الحدیثة /  )٢(
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لَقَدْ كَـانَ فيِ والحكمة المنشودة من وراء هذا القصص نقرؤها فـي قولـه تعـالى : 

وُْليِ الألَْبَابِ  ةٌ لأِّ ى وَلَكنِ تَصْـدِيقَ الَّـذِي  قَصَصِهِمْ عِبرَْ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْترََ
ةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنوُنَ  ءٍ وَهُدًى وَرَحمَْ   )١(  بَينَْ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شيَْ

 -  -هم محمـد ماتبخـوالأنبیاء من لدن آدم ، ومن جاء بعـده ... إلـى أن توجـوا 

لــة شــرحاً فیاضــاً بالصــدق ، عــامراً جمــیعهم شــرحوا أصــول العقیــدة والخلــق والمعام

ـــالإخلاص . " وإنـــك لتســـمع إلـــیهم واحـــداً بعـــد الآخـــر  فیمـــا ســـجل القـــرآن مـــن  –ب

فتجـــد كلامـــاً منســـقاً وهـــدیاً منســـجماً ،  –وصـــایاهم ونصـــائحهم وإرشـــادهم لأممهـــم 

نسـاق إلـى هـدف واحـد ، یمهـد أولـه لآخـرة ، وتصـدق اصدر عن مشـكاة واحـدة ، و 

وكأنهم لیسوا رجالاً توزعتهم أكناف القرون المتطاولة؛ فبین النبي نهایاته بدایاته ، 

  والنبي أعصار وأعصار ، وبین الأمة والأمة غبرت قرى وبادت أمصار .

ــائع  ــدین ، كــذلك یــدل علــى طب وكمــا یــدل هــذا القصــص الموصــول علــى حقیقــة ال

  الناس ووسائل علاجها ، وسنن االله في عقابها ومعافاتها ..

هــو الإنســان ، مــن مائــة قــرن خلــت إلــى مائــة قــرن یلــدها المســتقبل  فــإن الإنســان

  )٢(لن تتغیر طبیعته ، ولن یتبدل جوهره "  –لو امتد أجل الحیاة  –ور نظالم

ا الیوم في صراعنا مع التیارات الملحدة أن نعود إلى القصص القرآني ن" وما أحوج

اة الأنبیـاء والمرسـلین ، الكریم ، وهو یحكى لنا هذه الصـورة الحیـة المشـرقة فـي حیـ

وأن نستحضر في ذاكرتنا جل ما خوطبت به الأمـة الإسـلامیة ، وهـي تتحـرك فـي 

  واقع الحیاة إلى الدعوة إلى االله .

بل ما أحوجنا الیوم أن نلـتمس العبـرة مـن قصـص المرسـلین ، فإنهـا بصـائر تهـدى 

  )٣(دي ." السالكین ، وتجارب حیة نابضة للذین یدعون إلى االله عن بصیرة وه

نظـر إلــى القصـص القرآنـي ، الــذي لا تنقضـي عجائبــه نومـا أحوجنـا الیــوم إلـى أن 

جیلا بعد جیل ، فلقد أغرق العالم الیوم بطوفان متلاطم من القصـص ، ومـا أكثـر 

الذین فتنهم قصص المخلوقین عن قصص الخالق سبحانه ، وأخذوا یتلفتـون شـرقا 

                                                 

  ) من سورة یوسف .١١١الآیة رقم ( )١(

  . ١١٥نظرات في القرآن  / )٢(

     ٤، ٣القصص القرآني بین المفسرین والقُصَّاص قدیماً وحدیثاً . د / طه عبد الفتاح مقلد / بدون / )٣(



  

 
  

  

} ١١٣١ {
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  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
بـه مـن القصـص القرآنـي الـذي أحكمـت آیاتـه وغربا ویمنة ویسرة ، ونسوا ما ذكروا 

 .  

: وأ ا رز ار : م-  

الأحـــداث التاریخیـــة والشخصـــیات التاریخیـــة لیســـت مجـــرد ظـــواهر كونیـــة   

عابرة ، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي ، فإن لها إلى جانب ذلـك دلالتهـا الشـمولیة 

ـــد  ـــة للتجدی ـــ –الباقیـــة ، والقابل ـــى امت ـــاریخ عل فـــي صـــیغ وأشـــكال أخـــري ؛  –داد الت

 –فدلالة البطولة فـي قائـد معـین ، أو دلالـة النصـر فـي كسـب معركـة معینـة تظـل 

ـــذلك القائـــد أو تلـــك المعركـــة  باقیـــة وصـــالحة لأن  –بعـــد انتهـــاء الوجـــود الـــواقعي ل

تتكـــرر مـــن خـــلال مواقـــف جدیـــدة وأحـــداث جدیـــدة ، وهـــي فـــي نفـــس الوقـــت قابلـــة 

، إذ " إن التاریخ لیس وصفاً لحقبة زمنیة من   )١(تفسیرات جدیدة لتحمل تأویلات و 

وجهة نظر معاصـر لهـا ، إنـه إدراك إنسـان معاصـر أو حـدیث لـه ، فلیسـت هنـاك 

     )٢(إذن صورة جامدة ثابتة لأیة فترة من هذا الماضي ." 

التـي وهذه الدلالة التاریخیـة ، بمـا تشـتمل علیـه مـن قابلیـة للتـأویلات المختلفـة هـي 

یســتغلها الشــاعر المعاصــر فــي التعبیــر عــن بعــض جوانــب تجربتــه ، لیكســب هــذه 

التجربة نوعاً من الكلیة والشمول ، ولیضـفي علیهـا ذلـك البعـد التـاریخي الحضـاري 

  ، الذي یمنحها لوناً من جلال العراقة .

ریـد والشاعر یختار من التاریخ ما یوافق طبیعة الأفكار والقضـایا والهمـوم ، التـي ی

أن ینقلها إلى المتلقي ، ومن ثم فقد انعكست طبیعة المرحلة التاریخیـة والحضـاریة 

التــي عاشــتها أمتنــا العربیــة  وإحبــاط الكثیــر مــن أحلامهــا ، وســیطرة بعــض القــوي 

الجائرة على بعض مقدارتها ، والهزائم المتكررة التي حاقت بها رغم عدالة قضیتها 

لــدي شــاعرنا متمــثلاً فــي مســرحیاته الشــعریة  .. انعكــس علــى المــوروث التــاریخي

التاریخیــة ، وقصـــائده الشــعریة وقـــد تحـــدث عــامر بحیـــري عـــن شخصــیة خالـــد بـــن 

الولید كقائد من قواد العرب والمسلمین في فترة زاهیة مـن تـاریخ العـرب والإسـلام ، 

وجــد فیهــا متنفســاً لأحاسیســه ومشــاعره وعواطفــه ، ورأي فیهــا خیــر دلیــل علــى عــزة 

                                                 

  .  ١٢٠راجع / استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر / )١(

ط / الدار القومیة للطباعة والنشر / بدون / دراسة الأدب العربي / د . مصطفي ناصف .  )٢(

  وما بعدها . ٢٠٥



  

 
  

  

} ١١٣٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ســــلام والمســــلمین ، حــــین كــــانوا متحــــدین ، یعملــــون علــــى نشــــر دیــــنهم بعزیمــــة الإ

وإخــلاص ، متیقظــین لـــد ســائس الـــدخلاء ، حریصــین علــى أن یرفعـــوا لــواء الـــدین 

  عالیاً ، وینشروا كلمة االله في مكان . 

ولا شـــك فـــي أن فتوحـــات خالـــد بـــن الولیـــد تعـــد مفخـــرة مـــن مفـــاخر التـــاریخ العربـــي 

ادتــه للأذهـان ، تبعــث فـي النفــوس المؤمنـة قبســاً مـن الأمــل ، والإسـلامي ، وأن إع

  -وتحیي العزائم الخائرة ، وتنعش النفوس الفاترة . وهو یقول في ذلك :

سیرة بطل إسلامي عظـیم ، وتحلـل عصـراً إسـلامیاً  )١(" تعالج هذه الروایة   

، الإسـلام الأول ، حیـث الحـروب ناشـبة ، والجیـوش متطاحنـة صـدر عظیماً ، هـو

ـــاً ، عظـــیم الجـــرأة  ـــد شـــابا مخزومی ـــن الولی ـــد ب والفتـــوح عظیمـــة متتابعـــة ، كـــان خال

والشجاعة ، وكان في جاهلیته كعمر بن الخطـاب ، معتـزاً بشخصـیته ، فلـم یـدخل 

في الإسلام إلا بعد جدال وحرب كما فعل عمر .. ولكن تجربة خالـد كانـت أقسـي 

ف عــن صــفوفهم فــي أحــد ، علــى نفســه وعلــى المســلمین جمیعــاً ، فهــو الــذي كشــ

والتــف حــول الجبــل فــي حركــة حربیــة فنیــة . وقــد كــان وهــو مــا یــزال فــي الخامســة 

والعشــرین مــن عمــره ، أمیـــرا علــى خیــل المشــركین ، فرمـــي رمــاة المســلمین وأوقـــع 

الخلل في صفوفهم ، وألقي في قلوبهم الرعب ، حتي تسبب في هـزیمتهم .. ولكـن 

ر بــن الخطــاب مــن قبــل ، فأســلم وكــان ســیف االله االله هــدي خالــداً ، كمــا هــدي عمــ

المســلول علــى أعــداء الإســلام ، فهــو الــذي حــارب المرتــدین أیــام أبــي بكــر ، فكــان 

أقطع سیف سـله خلیفـة رسـول االله علـى أولئـك الخـارجین ، ثـم أرسـله أبـو بكـر إلـى 

العــراق وفــارس ، فكــان مــن أمــره العظــیم فــي تلــك الأصــقاع مــا كــان ، ثــم احتاجــت 

المسلمین في الشام إلى مدد ، فأرسله أبو بكر مدداً لأهل الشام ، حتى إذا  جیوش

كان على وقعة الیرموك ، وقد جمع خالد المسلمین على قائد واحد ، وتولى بنفسه 

قیـــادتهم ذلـــك الیـــوم ، وقاربـــت أن تنجلـــي المعركـــة عـــن انتصـــار ، جـــاء بریـــد مـــن 

  عبیدة .ىالد ، وتولیة أبالمدینة ، بموت أبي بكر ، وتولیة عمر ، وعزل خ

                                                 

م ، ١٩٤٠هي مسرحیة وقد كتب عامر في مقدمتها " كتبت هذه المسرحیة الشعریة عام  )١(

  م . ١٩٤٥وصدرت طبعتها الأولى عام 

  وما بعدها  . ٢/٨٥انظر الدیوان /



  

 
  

  

} ١١٣٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
والخصومة التي وقعـت بـین خالـد وعمـر مـن قبـل ، والتـي أدت إلـى هـذه النتیجـة ، 

والتــي یشــیع خبرهــا فــي المســرحیة " مــن مقتــل مالــك بــن نــویرة ، وتــزوج خالــد مــن 

امرأتــه " وقــد وردت فــي أكثــر مــن موضــع مــن المســرحیة . وكــأن الكاتــب یریــد أن 

  خالد من امرأته ، متأثراً ببعض روایات التاریخ.یربط بین مقتل مالك وزواج 

  -: )١(في المنظر الثاني من الفصل الأولیقول 

  .مالك : أین ابنة المنهال ؟ أین زوجتي ؟        فعندها الصدق الذي لا یكذبُ 

  .. لأنها                 قد خدعتك . واهمٍ  دْ الحارس : أراك جِ 

  كیف ؟ لا ، ما السبب ؟             مالك :                           

  الحارس :

قــــد كاتبــــت علــــى الــــزواج خالــــداً       
  

  فـــــي خيمـــــة الأميـــــر عقـــــد يكتـــــب   
  

  مالك :

إذاً فلــــــــــم يبــــــــــق لــــــــــودي أحــــــــــد                          
  

  ويــلاه ، حتــى هــي ؟ حتــى زينــب !  
  

  -:)٢(لفصل الثانيویقول في المنظر الأول من ا

  متمم :

يبتغـــــــــــي القاتـــــــــــل مـــــــــــن فعلتـــــــــــه  
  

  لــــــو غــــــدت فــــــي بيتــــــه زوج القتيــــــل  
  

  نْ ابنـــــة المنهـــــال باتـــــت عنـــــد مَـــــ
  

ـــــول   ـــــدف مـــــن قـــــرع الطب   لا يميـــــز ال
  

  : )٣(ویقول في موضع آخر من المنظر نفسه

  متمم : 

واغتــــــــــــال مالــــــــــــك بعــــــــــــد مــــــــــــا  
  

  أدَّي الفريضـــــــــــــــــــــــــــــة واعتـــــــــــــــــــــــــــــذر  
  

  ونـــــزا علـــــى العـــــرس الجميلـــــة ..
  

  مـــــــــــــــــــــــر !مثلمـــــــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــــــزو النَّ   
  

                                                 

  . ٢/٩٩الدیوان /  )١(

  . ٢/١٠٩الدیوان /  )٢(

  . ٢/١٠٥/ الدیوان  )٣(



  

 
  

  

} ١١٣٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
على لسان عمرو بن العاص لخالد   )١(ویقول في المنظر الثاني من الفصل الرابع 

  بن الولید : 

  عمرو [ لخالد ] : 

عُمــــــــــرٌ واجــــــــــدٌ عليــــــــــك قــــــــــديمٌ  
  

  وَجـــــــــده منـــــــــذ وقعـــــــــة ابـــــــــن نـــــــــويره   
  لــــــــيس حقــــــــدا عليــــــــك لكنــــــــه الظلــــــــم عــــــــن المســــــــلمين يرفــــــــع نيــــــــره  

  
  

ــــب   ــــت جــــدّلت مالكــــا دون ذن أن
  

  منـــــــك فـــــــي الشـــــــباب وغيـــــــره نزقـــــــا  
  ثم أعرست ظالماً بابنة المنهال..  

  
  فالنــــــــــــاس بــــــــــــين شــــــــــــك وحيـــــــــــــره  

  
ــــــــــى ــــــــــر ذلــــــــــك حت   فأســــــــــرَّ الأمي

  
  أصــــــبح الأمــــــر فــــــي الخلافــــــة أمــــــره  

  
وتعتبر هذه الخصومة من أعظم الدروس التي یستخلصها المطلع على خبر هذه 

أن بلغ الأوج ، ونال  الحقبة من التاریخ ، وسیر أولئك الأبطال ولا تزال بخالد بعد

المجد ، حتى تستذله أمام أمیر المؤمنین ، وتحطم من كبریائه ، وتقف به في 

، أن ، وتیمنهم بنقیبته هصفوف المسلمین رجلاً عادیاً ، بعد أن كان فتنة الجند ب

  تخرجا به عن الجادة .

نیـة، والمؤلف لا یـدع فرصـة سـانحة تفوتـه ، دون أن یثبـت أفكـاره الإسـلامیة والوط

إلــى الجهــاد فــي ســبیل إعــلاء ونصــرة  أن یمجــد العــرب والمســلمین ، ویلمــح ودون

  الإسلام .

  )٢(یقول في أحد المواضع : 

ـــوم يبنـــي علـــى الإســـلام دولتـــه   الي
  

  خيــــر الشــــعوب وأبقاهــــا علــــى الــــزمن  
  

  )٣(ویقول في موضع آخر على لسان أحد جنود المسلمین : 

  الأول : 

  اأنظـــــر أخـــــا الإســـــلام هـــــل رأيتنـــــ
  

  وهــــــل علمـــــــت فـــــــي النـــــــزال شـــــــأننا  
  

                                                 

  . ١٣٩/  ٢الدیوان /  )١(

  .١١٥/ ٢الدیوان /  )٢(

  .١٢١/ ٢الدیوان /  )٣(



  

 
  

  

} ١١٣٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
وقـــد بســـط المؤلـــف أحـــداث المســـرحیة علـــى خمســـة فصـــول ، تنقـــل بنـــا فیهـــا بـــین 

الیمامـــة فالمدینـــة فـــالیرموك فقنســـرین فحمـــص واعتمـــد الكاتـــب فیهـــا علـــى أحـــداث 

مــن ارتــداد حنیفــة ومنعهــا الزكــاء بقیــادة مســلمة الكــذاب ، وعــزم  )١(التــاریخ الحقیقیــة

لاقــاة مالــك بــن نــویرة ، ثــم حــبس مالــك لــى الســیر إلــى البطــاح لمن الولیــد عخالــد بــ

وأصــحابه وقــتلهم ، وزواج خالــد مــن امرأتــه ، وثــورة عمــر بــن الخطــاب علــى فعلــة 

بكـر لخالـد بالمدنیـة ، وإصـرار ابـن الخطـاب علـى ى خالد بن الولید ، واسـتدعاء أبـ

ا ، ثـم أمـر وعمـر فـي أمـر خالـد ، وحجـة كـلا منهمـ رعزل خالـد ، واخـتلاف أبـوبك

أبوبكر لخالد بالسیر إلى الیمامة ، ثم وفاة أبي بكر ، وتولیـة عمـر بـن الخطـاب ، 

وعزلة لخالد بن الولید عن إمارة الجیش ، وتولیـة أبـي عبیـدة بـن الجـراح ، وتنتهـي 

  المسرحیة بموت خالد .

  فليكـــــــــرم االله ذكـــــــــراه ويجعلهـــــــــا
  

ــــــي مقْ      بـِـــــلِ الحقــــــبدرســــــاً لأمتــــــه ف
  

ــــــروِ ســــــيرته ا   لتــــــاريخ وجــــــدتوليَ
  

  )٢( فيــــه كســــيرة هــــذا الفــــاتح العربــــي !  
  

" لتعبــر عــن فتــرة تاریخیــة معروفــة ، تناقلهــا  والمــأمون )٣(وتــأتي مســرحیة " الأمــین

الكتاب والمؤرخون ، حتى لا یكاد یخلو منها كتاب مـن كتـب التـاریخ والأدب التـي 

  أرّخت للدولة العباسیة .

                                                 

  وما بعدها . ٢٨٩/  ١٥/ ٨والأغاني /  -  ٢٧٩/ ٣راجع تاریخ الطبري /  )١(
  .٢/١٥٣الدیوان /  )٢(
) محمد بن هـارون الرشـید بـن المهـدي بـن المنصـور م٨١٣ - هـ ١٩٨محمد الأمین (توفي سنة  )٣(

م) بعهـــد منـــه ، فـــولى أخـــاه المـــأمون ١٩٣بـــاس ، بویـــع بالخلافـــة بعـــد وفـــاة أبیـــه (ســـنة خلیفـــة ع

هـــ أعلــن الأمــین ١٩٥خراســان وأطرافهــا ، وكــان المــأمون ولــي العهــد مــن بعــده، فلمــا كانــت ســنة 

خلـــع أخیـــه المـــأمون مـــن ولایـــة العهـــد فنـــادى المـــأمون بخلـــع الأمـــین فـــي خراســـان وتســـمى بـــأمیر 

مر بقتل الأمین ، كان شجاعاً رقیق الشعر سئ التدبیر یؤخـذ علیـه الظرافـة المؤمنین ، وأنتهى الأ

  " .   ٧/١٢٧إلى اللهو ومجالسة الندماء " الاعلام 

م) هو عبد االله بن هارون الرشـید بـن محمـد المهـدي بـن أبـي  ٨٣٣ - هـ ٢١٨المأمون (توفى سنة -  

وراء النهـر والسـند ، عّرفـه المـؤرخ جعفر المنصور . نفذ أمره من أفریقیة إلى أقصى خراسان وما 

ابــن دحّیــة بالإمــام " العــالم المحــدّث النحوىــاللغوي " ولـــي الخلافــة بعــد خلــع أخیــه الأمــین " ســـنة 

هـ " فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفة ، فقامـت دولـة الحكمـة فـي ١٩٨

  " . ٦٥/ ٥" ، " وراجع الأغاني /  ١٤٢/  ٤أیامه " الأعلام/ 



  

 
  

  

} ١١٣٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
اد ، وهــو تقسـیم الرشــید الملــك بــین الأمــین وقـد اختــار المؤلــف طرفــا مـن تــاریخ بغــد

والمأمون والصراع الذي دار بینهما ، وكیف غدر المـأمون بأخیـه وكیـف اسـتفادت 

حاشــیة الحــاكم ممــا دار بینهمــا ، لیبنــي علیهــا مســرحیته . یقــول فــي الفصــل الأول 

  :  )١(على لسان ابن المهدي

  ابن المهدي :
  فهنـــا بقصـــر الخلـــد تبصـــرني  إذا 

  
  متـــى ضــــمّ الأمـــين المحــــفِِ◌لُ  أدعـــي  

  يـــــدس لخلعـــــه وأخـــــوه فـــــي مـــــروٍ   
  

ـــــــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــــــه لا يحف ـــــــــــــــــــه لكن   )٢(أعوان
  : )٣(ویقول في موضع آخر من الفصل نفسه على لسان القاضي مخاطباً الأمین  

  القاضي : 

  م هــذا الملــك بينكمـــاقسّــ هــرونُ 
  

ــــــــــي دار بغــــــــــداد هــــــــــذا بمــــــــــروٍ      وذا ف
ـــد أخـــاً    ـــده فضـــلا يزي   ومـــا رأي عن

  
  رأى أفــــــــــلاذ أكبــــــــــاد علــــــــــى أخ بــــــــــل  

  فـــــلا تكـــــن ناكثـــــا للعهـــــد مبتـــــدئا   
  

  بالغــــــدر ذلــــــك فعــــــل الظــــــالم العــــــادي   
  :)٥(في الفصل الثاني )٤(ویقول على لسان زبیدة  

                                                 

م) هــو إبــراهیم بــن محمــد المهــدي بــن عبــد االله ٨٣٩-  هـــ٢٢٤إبــراهیم بــن المهــدي : (تــوفي ســنة )١(

المنصــــور ، العباســــي الهاشــــمي ، أبوإســــحاق ، الأمیــــر أخــــو هــــارون الرشــــید ، ولاه الرشــــید إمــــرة 

دمشــق ثــم عزلــه ، ولمـــا انتهــت الخلافــة للمـــأمون كــان إبــراهیم قــد اتخـــذ فرصــة اخــتلاف الأمـــین 

 ٢٠٢المأمون للـدعوة إلـى نفسـه ، وبایعـه كثیـرون ببغـداد ، وكانـت خلافتـه ببغـداد سـنتین تقریبـاً (و 

ــ)، ســـجنه المــأمون ســـتة أشــهر . وك٢٠٤-  رأى  اذقـــاً بصــنعة الغنـــاء ، مــات فـــي ســـرّمنان ح،هـ

  " .   ٥/١٨٧" ، " الأغاني/ ١/٥٩وصلى علیه المعتصم .  " الأعلام 
  . ٢/١٥٨الدیوان / )٢(
  . ٢/١٦٤یوان /الد )٣(
م ) هــى زبیــدة بنــت جعفــر بــن المنصــور الهاشــمیة العباســیة ، أم  ٨٣١هـــ  ٢١٦زبیــدة ( توفیــت  )٤(

" العزیزأمـــةوهـــي أم الأمـــین العباســـي . أســـمها "جعفـــر : زوجـــة هـــارون الرشـــید ، وبنـــت عمـــه . 

هــ  ١٦٥سـنة  وغلب علیها لقبها " زبیدة " وإلیها تنسب " عین زبیدة " في مكة . تـزوج بهـا الرشـید

. ولما مات ، وقتـل ابنهـا الأمـین ، اضـطهدها رجـال المـأمون فكتبـت إلیـه تشـكو حالهـا ، فعطـف 

 ٤٢/ ٣الأعـلام / . العـین "  علیها ، وجعل لها قصراً فـي دار الخلافـة . خلفـت أثـاراً نافعـة غیـر

 " .  
  . ٢/١٧٢الدیوان / )٥(



  

 
  

  

} ١١٣٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  ملــــــــــك بــــــــــل أخ ينــــــــــافس بــــــــــالحق أخــــــــــاه .. فــــــــــي التــــــــــاج والصــــــــــولجان ! 

 الأحداث في التصاعد مع بدایة معرفة الأمین بأن المأمون أخذ البیعة لنفسه وتبدأ
. ویصـــل الصـــراع إلـــى زروتـــه بعـــد مقتـــل الأمـــین ، وتتجســـد المأســـاة بفصـــولها )١(

وخاصة بعد أن یذاع أن الأمین قد تنازل للمأمون حقناً للدماء ، وحافظاً على حق 

  الإخاء 

  )٢( یقول في الفصل الثاني :

  : )٣(أبو الصقر

ــــداد راثيــــا   أتيــــت إلــــيكم جنــــد بغ
  

  فما جئت مدفوعاً ولا جئت مرشداً   

  أتيــــــــتكم أرثـــــــــي أميـــــــــراً أحـــــــــبكم
  

  أتيـــــــــــتكم أرثـــــــــــي الأمـــــــــــين محمـــــــــــداً   
  

  وقــالوا أحــب اللهــو لا بــل مملــك
  

  أحــــــب العــــــلا والمجــــــد حــــــراً مســــــوداً   
  

ــه   وقــالوا غــواه الملــك هــل تعلمون
  

  دا ؟ هَ شْــــــــتنــــــــازل للمــــــــأمون أمــــــــس وأَ   
  

  الأول : تنازل المأمون ؟
  الثاني :                     أشهد قومه ؟

  لقد مات مظلوماً إذا كان أشهدا ...                            الأول :

  أصيخوا أصيخوا .. للحديث بقية   
  أبو الصقر :                            أصیخوا لقولي جند بغداد جیداً 

ـــوأمين خصـــومةٌ  ـــين الت    فمـــا كـــان ب
  

  بالمصــــــــــالح أفســــــــــدا ولكــــــــــن إخــــــــــاءٌ   
  

  تنازل حقناً للدماء .
 مـن المسـرحیة منهـا ؤلف خیانة البطانـة والحاشـیة فـي أكثـر مـن موضـعویظهر الم

  )٤( منها یقول :

                                                 

  . ٢/١٦٣الدیوان / )١(

  . ٢/١٧٧الدیوان /  )٢(

  .أبو الصقر : داعیة لابن المهدي   )٣(

  . ٢/١٧٤الدیوان / )٤(



  

 
  

  

} ١١٣٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  هل نصيرٌ ؟الأمین :                 

   مولاي ما فات لا يعودُ أبو الصقر :                   

  الأمین :
  أُحســــــــــــــــها وحشــــــــــــــــة المنايــــــــــــــــا 

   
  ســـــــــــــــــــــهامها اليـــــــــــــــــــــوم لا تحيـــــــــــــــــــــد   

  
  يُّ ؟كيف أخي الآن ؟ أهو ح        

   نعمأبو الصقر :                         

  قبحَ البريد ! لاأالأمین :                                 

  فقـــــــــــــــــــولهم كلمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــألنا 
   

ـــــــــــــــود   ـــــــــــــــه الجن ـــــــــــــــارت ب   مـــــــــــــــات وث
  

  أبو الصقر :

  بــــــــــــل قــــــــــــبح االله قــــــــــــوم ســــــــــــوءٍ 
   

ــــــــــــــد     بهــــــــــــــم هــــــــــــــوى ملكــــــــــــــك العتي
   

  فمــــــــــــــــــا وزيــــــــــــــــــرٌ ولا مشــــــــــــــــــيرٌ 
  

  أو الحســـــــــــــــــــــــــــــود إلا المرائـــــــــــــــــــــــــــــي  
  

  :  )١(ویقول في موضع آخر

  الأمین :

  أيــــــــــــــــن أنصــــــــــــــــاري وجنـــــــــــــــــدي 
   

  أيــــــــــــــــــــن أعلامــــــــــــــــــــي وجيشــــــــــــــــــــي ؟  
   

  كــــــــــــــــل ســــــــــــــــيف ســــــــــــــــيدق الآ
  

  ن .. مســـــــــــــــــــــــــــــماراً بنعشـــــــــــــــــــــــــــــي !   
  

  )٢(كما یوضح طمع المهدي في الحكم ؟ مستفیداً مما حدث بین الأمین والمأمون:

  أبو الصقر:

يــا قــوم فاقصــدوا  أميـركم المهــديُّ 
   لإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــروا عــــــــزا ومجــــــــدا وســــــــؤددا   ــــــــه ت   إلي
   

وهــــــا هــــــو ذا فــــــي القصــــــر يبــــــدأ 
  حكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  ليملأهــــــــــــا عــــــــــــدلا ورأيــــــــــــا مســــــــــــدداً   
  

                                                 

  .  ٢/١٧٦الدیوان / )١(

  .  ٣/١٧٨الدیوان / )٢(



  

 
  

  

} ١١٣٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  بل إنه المهديُّ عمم الذي قضـى 

  
ــــــــدا      وللعــــــــمُّ أولــــــــى مــــــــن أخ غــــــــدره ب

  
  فمـــن يتـــرك المهـــديّ ضـــل ســـبيله

  
  ومن يقصد المهـدي فـي قصـره اهتـدى   

  
ف القــائم والمســتمر بــین العــرب علــى الحكــم والمســرحیة فــي جوهرهــا تصــویر للخــلا

وولایة العهد ، وعدم اتحاد كلمتهم ، وتفكك صفوفهم وموقف الـدخلاء والمسـتفیدین 

  من هذا الخلاف .

وكــأن الكاتــب لا یصــور عصــر الأمــین والمــأمون ، بــل یصــور عصــرنا الحاضــر 

  وواقعنا المعاصر . 

وق ، ولـــم یتصـــرف إلا فـــي تـــب حوادثـــه مـــن التـــاریخ  المســـند الموثـــاوقـــد أخـــذ الك

التفاصــیل التــي تعینـــه علــى تصـــویر الجــو التــاریخي ، أو علـــى رســم الشخصـــیات 

وبعثها حیة . ولجأ إلى بعض وسائل التأثیر الخارجیـة كوصـف الریـاض والحـدائق 

  . )٢(، ومجالس الطرب والغناء والسمر )١(والقصور

ــم یتجنــب المؤلــف تصــویر المواقــف الفاجعــة ، والحــوادث ال دامیــة علــى المســرح ول

كمقتــل الأمــین وإرســال رأســه علــى صــینیة مــن الــذهب لأخیــه المــأمون ، وهــي مــن 

المواقــف التــي تثیــر الأســى والحــزن وكــان تعبیــر الكاتــب عنهــا معبــراً ومــؤثراً یقــول 

  على لسان المأمون بعد أن رفع الغطاء وظهرت له رأس أخیه الأمین :

  :)٣(]  المأمون : [ فزعاً ، كأنما یخاطب نفسه

رأس الأمين أخي! يـا سـوء مـا صـنعوا  
  

  بــــــــه وبــــــــي! إن هــــــــذا شــــــــرُّ إهــــــــداء  
  

  قــــد أســــخطوني بأشــــقى منظــــر بشــــع 
  

  ولوا وُدّي وإرضـــائيامـــن حيـــث قـــد حـــ  
  

  مـــــــا ضـــــــر لـــــــو تركـــــــوه فـــــــي مباذلـــــــه 
  

  فـــي روضـــة مـــن ريـــاض اللهـــو غنــــاء  
  

  أخ علــــــى بعــــــده قــــــد كــــــان يجمعنــــــا 
  

  م الأشــــــــقاء لاعهــــــــد الــــــــولاء وأحــــــــ  
  

                                                 

  .  ١٧١،  ٢/١٦٤الدیوان / )١(

  .  ١٩٧، ٢/١٥٩الدیوان / )٢(

  . ١٨٢/ ٢الدیوان / )٣(



  

 
  

  

} ١١٤٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
م رأى تقســــــــــــيم دولتــــــــــــه  أب كــــــــــــري

  
  جزاء فخـــــــــــــص أولاده منهـــــــــــــا بـــــــــــــأَ   

  
  مــاذا أريــد ؟ أأحــوى الملــك مجتمعــاً 

   
ـــين أشـــلاء    ـــر ملقـــى ب   وأنـــت فـــي القب
   

  -ثالثاً : رموز النضال القومي والوطني : 

لتعبـــر عـــن النضـــال الـــوطني والقـــومي  )١(وتـــأتي مســـرحیة " معركـــة رشـــید "  

ض المؤلف لفترة حاسمة مـن تـاریخ مصـر الكائن في كل زمان ومكان ، وفیها یعر 

، حــــین غــــزا فریــــزر " قائــــد الحملــــة  )٢(الحــــدیث ، فــــي أوائــــل القــــرن التاســــع عشــــر

الإنجلیزیـة " مصـر بهـدف أن تتخـذ منهـا طریقــاً إلـى الهنـد ، بعـد أن تصـبح مصــر 

تابعــة لبریطانیــا ، ولــم تكــن تلــك هــي الحملــة الأولــى ، فقــد ســبقتها حملــة "نــابلیون 

في أواخـر القـرن الثـامن عشـر ، وأوائـل القـرن التاسـع عشـر حـین غزاهـا بونابرت " 

طـــارده الجـــیش الإنجلیـــزي بقیـــادة " نیلســـون " یقـــول عـــامر علـــى لســـان ، و نـــابلیون 

   )٣( فریزر :

  فریزر :

ــــــــد ــــــــا غــــــــرضٌ جدي ــــــــا هن   ونحــــــــن لن
  

  حضــــــرت لكــــــي أحققــــــه بنفســــــي !  
   

  . وما هو يا فريزر ؟ قل أرحني:  )٤( ویكوب

         طريق الهند يا ويكوب فاسمع:                                     فریزر 

ـــــــــــزل الفرنســـــــــــيون مصـــــــــــرا   لقـــــــــــد ن
  

ــــــــــــع   ــــــــــــد تطل ــــــــــــدهم إليهــــــــــــا ق   وقائ
   

  فلمـــــــــــــــــــا زال نـــــــــــــــــــابليون عنهـــــــــــــــــــا
  

  وقلنــــــــــا مـــــــــــا لـــــــــــه أمـــــــــــل فيرجـــــــــــع   
  

  وقلنـــــــــــا هـــــــــــذه مصـــــــــــر اســــــــــــتقرت
  

ـــــــــــار واليهـــــــــــا وتخلـــــــــــع      كمـــــــــــا تخت
  

                                                 

  . ٢١١/ ٢الدیوان / )١(

  .م ١٨٠٧زمن المسرحیة / آخر مارس عام  )٢(

  . ٢٣٣، ٢/٢٣٢الدیوان / )٣(

  .من قواد الحملة  )٤(



  

 
  

  

} ١١٤١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ــــــــــــــا لقمــــــــــــــة كــــــــــــــم نشــــــــــــــتهيها   رأين

  
  ت لتمضـــــــغ أو لتبلـــــــعوقـــــــد ســـــــاغ  

  
  :  )١( ویكوب

ـــــــام لاحـــــــت   نعـــــــم هـــــــي فرصـــــــة الأي
  

ــــــــديما   ــــــــم الق ــــــــدها الحل   نحقــــــــق عن
  

......................  

  فریزر :

  وبعـــــدها ســـــوف تغـــــدو مصـــــر تابعـــــة 
  

  )٢( على مدى الدهر للتـاج البريطـاني!  
  

والمســرحیة فــي جوهرهــا تســتند إلــى حــوادث التــاریخ المســند الموثــوق ولــم تتصــرف  

لا فــي التفاصــیل التــي تعــین المؤلــف علــى تصــویر الجــو التــاریخي ، وتعــین فــي إ

  الوقت نفسه على خلق الحركة الدرامیة ،واستخدام عنصر التشویق والمفاجأة .

ــــة الشــــعب المصــــري وشــــجاعته  روكــــان الهــــدف الأساســــي للمســــرحیة إظهــــا بطول

إیمانه بالنصر  وسماحته في التعامل مع محتله ، ودفاعه عن أرضه ، مستنداً إلى

على الطغاه ؛ لأنه یـدافع عـن حـق بـلاده فـي الحریـة والاسـتقلال ، فیـدافع ویصـمد 

أمام عدو فاقد عدة وعتاد بغیر ذخیرة ولا سلاح ، وقـد ظهـر هـذا الهـدف فـي أكثـر 

فـي الفصـل الأول علـى لسـان أحـد الجنـود   )٣(من موضع من المسرحیة یقول عامر

  المصریین :   

  الثاني :
ــــــــــــــ   دافع عــــــــــــــن أرضــــــــــــــنانحــــــــــــــن ن

   
  لتحقيـــــــــــــــــــق آمالنـــــــــــــــــــا الغاليـــــــــــــــــــه  

  
  وإيماننـــــــــــــــا يصـــــــــــــــنع المعجـــــــــــــــزات

  
  ويقضـــــــي علـــــــى الظلـــــــم والطاغيـــــــه  

  
  :  )٤(ویقول على لسان فریزر في الفصل الثالث 

  فریزر :

                                                 

  .من قواد الحملة   )١(

  .٢/٢٣٦الدیوان / )٢(

  . ٢/٢١٤الدیوان / )٣(

  . ٢/٢٣٦الدیوان / )٤(



  

 
  

  

} ١١٤٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  إنـــــي لأعجـــــب مـــــن رشـــــيد وصـــــبرها

   
  ومقــــــــــــــــاتلين تقــــــــــــــــدّموا لكفــــــــــــــــاح  

  
  فـــاقهم  ضـــعفاء قـــد صـــمدوا لجـــيشٍ 

  
  ح ! عــــــــدداً بغيــــــــر ذخيــــــــرة وســــــــلا  

  
كمــا تظهــر جــبن العــدو وخوفــه ورعبــه مــن شــعب رشــید وجرأتــه یقــول عــامر علــى 

  : )١(لسان فریزر مخاطباً قواد حملته

  فریزر :

  نعــــــــم جبنــــــــاء أنــــــــتم مــــــــن ســــــــواكم 
  

  رمـــــــاني اليـــــــوم فـــــــي هـــــــمِّ وكـــــــرب ؟  
  

ـــــــــــود لهـــــــــــو   ـــــــــــز جن ـــــــــــود الإنجلي جن
  

  وليســـــوا فـــــي القتـــــال أســـــود حـــــرب   
  

ــــــــــــــوذ بغيــــــــــــــره مــــــــــــــنهم جبــــــــــــــانٌ    يل
  

  رْبشُــــــ بأســــــه فــــــي حفــــــلِ  ويظهــــــر  
  

  ویكوب : 

ــــــي رشــــــيد  ــــــوم نخشــــــى ف   ونحــــــن الي
  

  جنـــــــــــود كتيبـــــــــــةٍ وهيـــــــــــاج شـــــــــــعب  
  

لا تتعـارض مـع روح ، وقد طعم المؤلف تلك الأحداث البسیطة بعناصـر خالیـة  -

فـــابتكر شخصـــیة المقنـــع التـــي كانـــت ، ولا مـــع منطـــق الحیـــاة الإنســـانیة ، التـــاریخ 

واســـتخدمها فـــي تحریـــك الأحـــداث وإثـــارة ، تظهـــر وتختفـــي وتـــأتي بعجائـــب خیالیـــة 

ومـــن هـــذه المفاجـــآت تنبیهـــه للجنـــود المصـــریین مـــن ، التشـــویق وإعـــداد المفاجـــآت 

  :   )٢(بدأ هجومه لیلاً والناس نیام یقول عامر دزحف جیش الإنجلیز وق

  المقنع :

ـــــــــــــــــــــــــــائمون ـــــــــــــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــــــــــــا الن   ي
  

ــــــــــــــــــــــــوا  .. ألا تســــــــــــــــــــــــمعون !     هب
  

  قافلـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن الجنـــــــــــــــــــــــــــو
  

  ســــــــــــــــــــــــــــــــتمائهد .. عِــــــــــــــــــــــــــــــــدُّها   
  

  الآن تمشـــــــــــــــــــــــــــــــــي نحـــــــــــــــــــــــــــــــــوكم
  

ـــــــــــــــــــــي خطـــــــــــــــــــــواتٍ    ـــــــــــــــــــــه ف   هادئ
  

                                                 

  . ٢/٢٣٢الدیوان / )١(

  . ٢/٢٢١الدیوان / )٢(



  

 
  

  

} ١١٤٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  يشـــــــــــــــــــــــبه زحـــــــــــــــــــــــف القافلـــــــــــــــــــــــه

  
  زحــــــــــــــــــف الأفــــــــــــــــــاعي الهائلــــــــــــــــــه  

  
ــــــــــــــــــــــــن الأجســــــــــــــــــــــــام   مــــــــــــــــــــــــوج م

  
  يــــــــــــــــــــــــدفع فــــــــــــــــــــــــي الظــــــــــــــــــــــــلام  

  
  قمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه البيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
ــــــــــــــــــــــم تخفهــــــــــــــــــــــا الظلمــــــــــــــــــــــاء     ل

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح

  
  لـــــــــــــــــــــــم يهـــــــــــــــــــــــدها مصـــــــــــــــــــــــباح  

  
  هـــــــــــــــــــــــذا الهجـــــــــــــــــــــــوم الليلـــــــــــــــــــــــي 

  
ـــــــــــــــــــــــل      قـــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــاءكم بالوي

  
  هل تسمع ؟  يقم يا أخ
  ؟ من أنتنود [ یستیقظ ]                 أحد الج

  !المقنع  المقنع      [ بصوت رهیب ]           

  [ یخرج المقنع مسرعا یدخل مراد ]                                   

  : )١(مراد

مـــــــــــــاذا ســـــــــــــمعت ؟ مـــــــــــــن المنـــــــــــــا  
  

  دي ؟ فليهـــــــــــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــــــــــــومُ   
  

  أبصــــــــــــرت فــــــــــــي الليــــــــــــل المقنــــــــــــع 
  

  .. أم ترانـــــــــــــــــــــــــــــــي أحلـــــــــــــــــــــــــــــــمُ ؟  
  
  [ یدخل جندي مسرعاً ]                                              

  !  الإنجليز ، الإنجليزالجندي : 

  .  وأين ؟ قُلْ ما تَـعْلمُ مراد :                          

  الجندي :

هاهنــــــــــــــــــــــــا   عُ كــــــــــــــــــــــــان المقنَّــــــــــــــــــــــــ
  

  مــــــــــــــــــــــــن لحظــــــــــــــــــــــــةٍ يــــــــــــــــــــــــتكلم  
  

  ؟ أرأيتهمراد : 

     مُ شبحٌ رهيبٌ في الظلام مجسَّ    الجندي :                         

                                                 

  مراد : قائد الحامیة . )١(



  

 
  

  

} ١١٤٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  ، وســــــــــــــــــــــــــــــــــــمعتهُ  أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتهٌ 

  
ـــــــــــــــــــي اقســـــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــدعو .. وإن   ي

  
  ويقـــــــــــــــــول : هبـــــــــــــــــوا ، أســـــــــــــــــرعوا  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدوَ      ســـــــــــــــــــــــــــــــــيهجم إن الع

  
  والآن يمشـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــزار 

  
  ع والظــــــــــــــــــــــــــــــــــلام مخــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   

  
م أي قبــل النكســة أو الهزیمــة النكــراء ١٩٦٦وقــد كتــب عــامر هــذه المســرحیة عــام 

ذار لأمته بالنكبة النكباء قبل وقوعها بعد أن دلت علیها بقرابة عام فكأنه یرسلها إن

لكارثـة ، امقدماتها ، وكأن عامر یدق أجراس الخطـر وینبـه حكـام مصـر إلـى نـذر 

وكأنــه استشــراف للمســتقبل واستشــفاف وتنبــؤ بمــا یحملــه مــن وقــائع وأحــداث یمثــل 

  جزءاً من تاریخ كل أمة .

  ويقـــــــــــــــــول : هبـــــــــــــــــوا ، أســـــــــــــــــرعوا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدو ســـــــــــــــــــــــــــــــــيهجم     إن الع
  

وهنا نرى عامر وقد ألبس الماضي بالحاضـر أو أسـقطه علیـه مسـتخدماً الإشـارات 

التاریخیة المتوهجة لإبراز المفاهیم والقیم السیاسیة والاجتماعیة التي یحرص علـى 

  إبرازها .

وهكـــذا اســـتطاعت شخصـــیة المقنـــع أن تحمـــي رشـــید وأهلهـــا ، وتـــدافع عـــن بلادهـــا 

، ویصبح المقنـع منقـذاً لـبلاده وخاصـة بعـد أن وتحقق النصر والفوز على أعدائها 

  استجاب أهل البلاد لنصحه وإنذاره .

  : )٢(عامر على لسان طاهر)١(یقول

  طاهر : 

  لقــــــــــــــــــــــــــد أنقــــــــــــــــــــــــــذ الحمــــــــــــــــــــــــــى 
  

ـــــــاءُ      الجـــــــيش ضـــــــربة لأزم  وكـــــــان فن
  

ــــــتنَّ    اد للزحــــــف قادمــــــاً بــــــه فــــــي الحمَّ
   

  فــــــــأيقظ مــــــــن حراســــــــنا كــــــــل نــــــــائم   
  

  أخــــــــذنا ســــــــلاح الإنجليــــــــز غنيمــــــــة
  

  ولاه كنــــــــــا الآن بــــــــــين الغنــــــــــائم ولـــــــــ  
  

                                                 

  . ٢٢٤/ ٢الدیوان / )١(

  العمدة . )٢(



  

 
  

  

} ١١٤٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  : )١(ویقول على لسان طاهر في موضع آخر مخاطباً ابنه محسن

  طاهر :

  شخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
  

ـــــــــانُ    ـــــــــد ســـــــــارت الركب   بحـــــــــديثها ق
  

  ومـــــــــــدافع بـــــــــــالحق عـــــــــــن أوطانـــــــــــه 
  

ــــــــــــــــــه تحــــــــــــــــــرَّ      ر الأوطــــــــــــــــــانوبمثل
  

ــــب وحــــده  ــــالأمس قــــد صــــد الكتائ   ب
  

  أفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ؟  
  

   الوا إنه شيطانُ ق محسن :                                 

   جهلوا حقيقتهطاهر : 

  ؟وما هي يا أبي محسن :            

   بالأمس أثبت أنه إنسانُ طاهر :                             

  ؟ عجباً ، وكيفمحسن : 

  طاهر :

ه  حمـــــــــــــــــــــى المعســـــــــــــــــــــكر كلـّــــــــــــــــــــ
  

  ودعـــــــــا فهـــــــــب لصـــــــــوته النعســـــــــانُ   
  

  وأتــــــــــــى بأخبــــــــــــار العــــــــــــدو دقيقــــــــــــة
  

ـــــــمُ ســـــــبع البرُ    ـــــــهبِ   عـــــــوان أَ  ة .. مـــــــا ل
  

  لـــــولاه كنـــــا اليـــــوم فـــــي أيـــــدي العـــــدا
  

  أســــــــرى وعمــــــــت دارنــــــــا الأحــــــــزان  
  

ونجــح المؤلــف فــي رســم شخصــیة محســن بعیــدة عــن النضــال والمقاومــة وبلــده فــي 

  حالة حرب ومقاومة والعدو محاط بها  من كل جانب . 

   وعرشيد ثارت وكل الشباب فيها تطَّ      طاهر :    

  لكـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــذود عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدا
  

  عبها قــــــــــــــــــد تجمــــــــــــــــــعر .. شــــــــــــــــــ  
  

  يجمعــــــــــــــــــــــون أمــــــــــــــــــــــا وطفـــــــــــــــــــــــلاً 
  

ــــــــــــــــــــــــا ومصــــــــــــــــــــــــنع     بهــــــــــــــــــــــــا وبيت
  

  هـــــــــــــــــــــــــــذا يجـــــــــــــــــــــــــــرد ســـــــــــــــــــــــــــيفاً 
  

  وذاك يطلـــــــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــــــدفع  
  

                                                 

  . ٢٢٩/  ٢الدیوان/ )١(



  

 
  

  

} ١١٤٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ــــــــــــــــدار بــــــــــــــــاقٍ  ــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــت ف   وأن

  
  ومــــــــــــــــــــــا خرجــــــــــــــــــــــت لتــــــــــــــــــــــدفع   

  
ــــــــــــــــــــع ؟  ــــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــــارق .. تتمن ــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي الن ــــــــــــــــــــى أن ــــــــــــــــــــى مت   إل

  
ــــــــــــــــــــدياجي    وتحــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــتر ال

  
ـــــــــــــــــــــةٍ      تتســـــــــــــــــــــكع ؟ فـــــــــــــــــــــي حان

  
  اظهــــــــــــــــــر ، فــــــــــــــــــدافع وحــــــــــــــــــارب 

  
   )١( كـــــــــــن يـــــــــــا أخـــــــــــي كـــــــــــالمقنع !  

  
  )٢(یقول على لسان إبراهیم :و 

  شهواته أماه ، محسن ليس يعينه .. سوىإبراهیم : 

  ولقـــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــمعت بأنـــــــــــــــــــــــــه
  

  بـــــــــــــــــــــالأمس فـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــهراته   
   

ــــــــــــــــــــازال يصــــــــــــــــــــخب ممعنــــــــــــــــــــا   م
  

  !فـــــــــــــــي اللهـــــــــــــــو بـــــــــــــــين لداتـــــــــــــــه  
  

ـــة المســـر  ـــا المفاجـــأة فـــي نهای ـــأن المقنـــع ومحســـن شخصـــیة واحـــدة  حیةوتظهـــر لن ب

ؤلــف علــى لســان الســلانكي حــاكم ظهــرت بصــورة تختلــف عــن أصــلها . یقــول الم

            )٣( رشید :
ــُـــــ ـــــــع ذات   هـــــــو محســـــــنٌ  هُ هـــــــذا المقن

  
  فاكشف قناعـك يـا جمـال الـوادي !  

  
  [ المقنع یكشف القناع فإذا هو محسن ... ]                          

وهـي الـدعوة إلـى السـلام  - ویبرز الكاتب رسالة الأنبیاء ضارباً المثل بعیسى 

لدعوة بأن السلام لكل زمان ومكان ، لا لزمن الرسالة فقط یقول على لسان رابطاً ا

  )٤( المقنع مخاطباً فریزر :

ـــــــداء الصـــــــليبالمقنـــــــع :  ـــــــرم ن ـــــــم تحت ـــــــوذتَ بالصـــــــليب ولكنَّـــــــك ل   لقـــــــد تع

   

                                                 

  . ٢٢٩، ٢٢٨/ ٢الدیوان / )١(

  . ٢٣١/  ٢الدیوان / )٢(

  . ٢٥٢/  ٢الدیوان / )٣(

  . ٢٣٥، ٢٣٤/  ٢الدیوان/ )٤(



  

 
  

  

} ١١٤٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  هــــــل دعــــــاكم إلــــــى الســــــلام قــــــديماً 

  
  أم دعـــاكم إلـــى الـــوغى والحـــروب ؟  

  
ــــــــيكم    طلــــــــب الرحمــــــــة المســــــــيح إل

  
ـــال الشـــعوب ! مـــا دعـــاكم إلـــى     اغتي

  
ویضرب المثل بمعركة النصر التي وقعت علـى أرض رشـید والتـي أصـبحت مقبـرة 

للغزاة ، لتصبح مثلاً باقیاً على مـر الزمـان لكـل وطنـي یحـب أن یحـافظ علـى بلـده 

ووطنه وأرضه فیضـحي مـن أجلهـا بالغـالي والنفـیس ، ولا یضـن بروحـه ولا بحیاتـه 

  :  )١( لسان أبطاله فداءاً لها . یقول المؤلف على

  طاهر :

  رشـــــــــيد لقـــــــــد نلـــــــــت نصـــــــــر الإلـــــــــه 
  

  ! هوأصــــــــــــــبحت مقبــــــــــــــرة للغــــــــــــــزا  
  

  السلانكي :

  معركــــــــــــة النصــــــــــــر علــــــــــــى الأيــــــــــــام 
  

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ حاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه  
  

  تبقــــــــــــــــــــــــى لأجيــــــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــــــى 
  

  مــــــــــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــــــــــان قادمــــــــــــــــــــــــه  
  

وسیظل یذكر التاریخ لرشـید وأهلهـا مـا فعلتـه فـي الـزود عـن حیـاض مصـر كلهـا ، 

عن البلد مثل أصحابها ، فهم وحدهم القادرون عن الدفاع فلا أحد یستطیع الدفاع 

  عنها وحمایتها .  

ـــــــعٌ  يـــــــا ســـــــادتي قـــــــد تـــــــم نصـــــــرٌ    رائ
  

  اد والفضــــــــــــــل للأبطــــــــــــــال والقــــــــــــــوٌ   
  

  ذادت رشـــــيد عـــــن الـــــبلاد ودافعـــــت
  

  بــــــــــــالحق يــــــــــــوم كريهــــــــــــة وجــــــــــــلاد   
   

  وســـــــينقل التـــــــاريخ عنهـــــــا فـــــــي غـــــــد 
  

  )٢(مــــا ســــطرت يـــــدها مــــن الأمجـــــاد  
  

  )٣( : على لسان السلانكيویقول في موضع آخر 

                                                 

  . ٢٤٥/  ٢الدیوان/ )١(

  . ٢٥١/  ٢الدیوان/ )٢(

  . ٢٥٥الدیوان/ )٣(



  

 
  

  

} ١١٤٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  لقــــد تــــم نصــــر االله والفــــتح للحمــــى 

  
  ومـــــــــــا كـــــــــــان إلا خائفـــــــــــاً يترقـــــــــــب  

  
  وهــذي رشــيد قـــد فــدت مصــر كلهـــا 

  
  لعــــــود أصــــــلبابوقفتهــــــا للهــــــول و    

  
  تعــاون فيهــا الجــيش والشــعب ســاعة

  
  تـــــراوح فيهـــــا النصـــــر أيـــــان يــــــذهب   

  
  وقــــــــــــــدم كــــــــــــــلّ روحــــــــــــــه وحياتــــــــــــــه

  
  ليســـــلم قدســـــيّ مـــــن الأرض طيـــــب  

  
ـــــوغى وعقيلـــــة تســـــاو    ت فتـــــاة فـــــي ال

  
  ب !يَّ وذاد شـــباب عـــن حمـــاهم وشُـــ  

  
   :عن قطانقائلاً  )١( النصر والهزیمة ویؤكد المؤلف على دور الخیانة في

   المقنع : 

  هـــــذا أســـــير الشـــــعب هـــــذا الخـــــائن 
   

ـــــــــدائنُ  هـــــــــذا المـــــــــدين لكـــــــــمُ       لا ال
  

ــــــد راســــــل الأعــــــادي ــــــذي ق   هــــــذا ال
  

ــــــــــذلَّ    ــــــــــبلاد  ليضــــــــــرب ال ــــــــــى ال   عل
  

بمــا یریــد أن یثبتــه فــي مســرحیته هــذه مــن أن مصــر أصــل  كاتــب المســرحیة يأتویــ

الحضـارة وكانــت دائمــاً وأبــداً أرض الأمــن والأمــان تــدافع عــن شــعبها وتتغلــب علــى 

أعدائها ، ولما اعتراها الضعف والوهن بعد القوة والعزة ، وأصبح لغیـر أبنائهـا مـن 

ع فیهـــا كـــل غریـــب عـــن بنائهـــا مـــن مناصـــب وحكـــم ، وطمـــأممالیـــك وأتـــراك حـــق 

أوطانهـــا ، أصـــبح مـــن حـــق فلاحیهـــا وأهلیهـــا أن یفكـــروا فـــي أن یســـتعیدوا مكانتهـــا 

بشــتى الطــرق والوســـائل ؛ لــذا فقـــد رســم المقنــع خطتـــه وفــق مـــا رآه ، لینهجهــا فـــي 

    )٢( مصر كل جیل معقب .

والمســـرحیة فـــي جوهرهـــا ، تصـــویر صـــادق لفكـــرة الصـــراع بـــین الشـــرق والغـــرب ، 

رب المســـتعمر الغـــادر ، مـــن الشـــرق الـــوادع المســـالم ، كمـــا أنـــه تندیـــد وموقـــف الغـــ

  بالاستعمار والمستعمرین ، ودعوة للوطنیین للاتحاد والتعاون لطرد الدخلاء .

والحــــوادث فــــي هــــذه المســـــرحیة ، تتحــــرك بنشــــاط وقـــــوة ، فمؤلفهــــا یختــــار المـــــادة 

لى رسم صورة حیة التاریخیة ، ویضیف إلیها من مستنزلات الهامة ، ما یساعده ع

                                                 

   . ٢٤٥/  ٢الدیوان/ )١(

  . ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥/  ٢الدیوان/ )٢(



  

 
  

  

} ١١٤٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
، لتلك الفترة الحرجة من تاریخ الشرق الإسلامي ، وهو یعمد إلى اسـتحثاث عجلـة 

ار الشـرق الزمن في المسرحیة ، حتى یصل إلى الغایة المتوخاة ، ویبرز لنـا انتصـ

ولذا نراه یسقط الحشو ، ویتجنب الاستطراد والتطویل  على الغرب في أبهى حلة ؛

  ها الممثلة المجسمة .فیقدم الحادثة في صورت

وقـــد اعتمـــد علـــى بعـــض الحیـــل المســـرحیة ، لتـــوفیر عنصـــري التشـــویق والمماطلـــة 

اللــذین یؤدیــان إلــى تنبیــه الجمهــور للحــوادث فــي لهفــة وتطلــع ، فاعتمــد علــى تنكــر 

  محسن ، وأخفى سره إلى آخر المسرحیة .

، منطــــق التــــاریخ ومنطــــق الحــــوادث والشخصــــیات علــــى ولكنــــه حــــاول أن یحــــافظ 

واستطاع أن یقنعنـا بصـحة الجـو التـاریخي وتسلسـل الحـوادث وأخـذ بعضـها برقـاب 

  بعض ، وارتباطها بروابط وثیقة من السببیة .

قصــة شــعریة جدیــدة تــروي كفــاح الشــعب فــي مصــر منــذ   )١(وتعتبــر ملحمــة الجــلاء

م ، وكیـــف تـــم علـــى یدیـــه جـــلاء الإنجلیـــز عـــن أرض الـــوطن ، وصـــد ١٩٥٢ثـــورة 

  م .١٩٥٦ثي عن البلاد في أخریات عام العدوان الثلا

ویعتبـــر الـــزمن الـــذي اســـتغرقته الملحمـــة دلیـــل لاشـــك فیـــه علـــى اتصـــال الماضـــي 

بالحاضر ، وعلى تأثر اللاحق بالسابق ، ركز فیهـا المؤلـف علـى صـورة الماضـي 

ــر الجیــل الجدیــد بأحــداث بــلاده ، وماكابدتــه مــن  المتــوهج الناضــر المنتصــر ، وذكَّ

قفت أمـام محتلیهـا ، مطالبـاً إیـاهم بـألا یكونـوا أقـل مـن أجـدادهم صعاب ، وكیف و 

  وسابقیهم .

والملحمــــة تشــــتمل علــــى ثمانیــــة فقــــرات ، تضــــمنت كثیــــراً مــــن المعلومــــات الهامــــة 

  والحواشي المفیدة ، وعناوینها كما یلي : 

  تجدید الشعر  – ٢أمیر الشعراء                     – ١  

  الملاحم والمسرحیات  – ٤           تجدید العروض        – ٣  

  قصة الجلاء  – ٦  غزوة القصة في الشعر العربي   – ٥  

  كلمة أخیرة  – ٨موضوع قصة الجلاء             – ٧  

                                                 

  . ٢٩٦/  ٢الدیوان/ )١(



  

 
  

  

} ١١٥٠ {
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وقد خص عـامر دیوانـه بـالفقرة السادسـة " قصـة الجـلاء " وهـي قصـة منظومـة فـي 

نظمــاً ، وأقــدرها بحــر خماســي التفعــیلات ، مــن الكامــل ، وهــو مــن أســهل البحــور 

  على استیعاب الموضوعات المتصلة ، وأسماء الأشخاص والأماكن .

والقافیة تتغیـر فیـه أصـلاً كـل بیتـین ، ولكـن لـیس هـذا قیـداً ، فهـي أحیانـاً تزیـد إلـى 

لهــا الاسترســال ،  ءثلاثــة أبیــات ثــم هــي أحیانــاً تسترســل إلــى أكثــر مــن ذلــك مــا شــا

جلیــل الــذي استســاغته الأذن العربیــة علــى مــر ولــن یكــون ذلــك إلا مجــاراة للــنغم ال

العصـــــور ، ففخامـــــة الشـــــعر العربـــــي فـــــي فخامـــــة موســـــیقاه ، وهـــــذه الفخامـــــة فـــــي 

الموسـیقى آتیــة مــن ناحیـة القافیــة ، ومــا یحشــد لهـا مــن ألــوان الـنغم ، ومــا یشــد لهــا 

  من أوتاره .....

وصــــف ، والبحــــر بعــــد ذلــــك  یســــتوعب الحــــوار اســــتیعاباً تامــــاً ، كمــــا یســــتوعب ال

والانتقال ، والتسلسل المنطقي والسرد القصصي ، والأسماء القدیمة والحدیثة على 

  السواء .

قصة " الجلاء " قد نظمت في بحر مبتكـر، لا یبعـد  نویمكن أن یقال في إیجاز إ

عن أصول العروض العربـي ، ولا یكـاد یختلـف عـن نظـائره فـي القصـص العالمیـة 

  الكبرى .

   وا  وت . وا  أ  أ    

:    

  ثورة الشباب  – ٢  آباء وأبناء             – ١  

  وصیة الشهید – ٤  یوم القنطرة          – ٣  

  عبث الشباب – ٦    ثمن الجهاد        – ٥  

      )١(حدیث الفتى المرموق – ٨  القیم المنهارة         – ٧  

  جیل ینقضي  – ١٠    غة السلاح       ل – ٩  

  متطوع في فلسطین  – ١٢    عهد الإرهاب   – ١١  

  نداء مع الفجر  – ١٤  حریق القاهرة           – ١٣  

  الجیل الصاعد  – ١٥  

                                                 

  في هذه القصة .. " ع "  .الذي كان له الإهداء ، وورد ذكره  )١(



  

 
  

  

} ١١٥١ {
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وقــد نظــم المؤلــف القصــة وهــو ینظــر إلــى سلســلة طویلــة مــن الأحــداث ، اســتغرقت 

بنفســـه ، وعــرف بعضـــها  مــن الـــزمن أكثــر مـــن عشــرین عامـــا ، وقــد شـــهد بعضــها

  الآخر ، مما كان یجري حوله من أمور الناس والحیاة .

رات التــي یضــمها إطــار شــعوري وفكــري خطــوالملحمــة تتــألف مــن مجموعــة مــن ال

ي بعـــض فـــواحــد هـــو یقــین الشـــاعر مــن انتصـــار الحــق العربـــي مهمــا بـــدا المیــزان 

تســتقل كــل خطــرة الفتــرات مــائلاً لصــالح الخصــوم ، وفــي داخــل هــذا الإطــار العــام 

بكیانها الخاص المنفصل عن بقیة الخطـرات والمـرتبط معهـا فـي نفـس الوقـت بهـذا 

  الإطار العام .

  .  )١(ومن هذه الخطرات " متطوع في فلسطین " 

ـــك فـــي الربيـــع علـــى شـــفير الخنـــدق   جلســـوا إلـــى نـــارٍ هنال
  

  يتحـــــدثون حـــــديثهم مـــــن قبـــــلُ .. فعـــــل الهـــــامس المترفـــــق
  ميــدان القتــال بضــمنا يــا صــح دهــا قــقــال الفتــى المرموق:  
  النــــالجــــيش زهرتــــه بفالوجــــا .. وجــــيش الإنجليــــز علــــى الق  
ـــــــــدتهم ، وصـــــــــرنا والعـــــــــدوّ مكتمـــــــــت    ـــــــــا ي ـــــــــا ووراءن   أمامن
  نا ؟ءلــــــم يقصــــــدوا واالله إلا ســــــحقنا .. فمتــــــى نــــــرى أعــــــدا  
 عإنــــي لمســـــتُ علـــــى الطريـــــق .. مــــن الخليـــــل ، لبئـــــر ســـــب  

  مْ .. لا تعجبــوا .. لــيس اليهــود هــم العٍــداجُــبْنَ اليهــودٍ وذُلَّهُــ  ..مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدا
  الغـــــربُ مَلَّكهُــــــمْ فلســـــطين العزيــــــزةَ .. إنـــــه ســــــببُ الشّــــــقا  
  هــــو وعــــد بلفــــور البعيــــد وعهــــد روز فلــــت القريــــب تحققــــا  
  

یتحدث المؤلف في هذه الفقرة عن القضیة القدیمة المتجددة عن مأسـاة العـرب فـي 

یســتغلوا كــل الاتجاهــات لصــالحهم " فلســطین ، موضــحاً كیــف اســتطاع الیهــود أن 

حتـى انتهـى الأمـر بــالإعلان البریطـاني بأنهـا ستسـحب قواتهــا مـن فلسـطین وتنهــي 

                                                 

  .  ٢/٣٠٢الدیوان / )١(



  

 
  

  

} ١١٥٢ {
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 ١٥م لیعلن الیهود من تل أبیب في الیوم التـالي ١٩٤٨مایو سنة  ١٤انتدابها في 

دقیقـة أعلنـت حكومـة الولایـات  ١٦م إنشاء دولـة إسـرائیل ، وبعـد ١٩٤٨مایو سنة 

مریكیة اعترافها بإسرائیل وتلتها حكومة الاتحاد السوفیتي ، ممـا یكشـف المتحدة الأ

عن أبعاد التواطؤ بین قیادات هذه الدول المختلفة وبین القیادة الصهیونیة الیهودیة 

، فشــبت الحــرب بــین الیهــود والجیــوش العربیــة لتنتهــي بالمأســاة المعروفــة ، حیــث 

م ولا مـأوى ، وبعـد أن قـدموا آلاف أصبح العرب الفلسطینیون لاجئین لا موطن له

  .)١(الضحایا في الحروب المستمرة بینهم 

مــن وحــي الحــرب فــي أكتــوبر لتصــور تــاریخ   )٢(وتــأتي ملحمــة " مصــر المنتصــرة "

أمة وحاضرها ومستقبلها . بدأها المؤلف مـن عهـد عرابـي وكفاحـه مـن أجـل الـبلاد 

ودور الـزعیم مصـطفى كامـل ، وموقف الخدیوي ، ومعركـة التـل الكبیـر وهزیمتـه ، 

، وكیـــف أنـــه كـــان ومـــازال مـــثلاً حیـــاً لكـــل شـــاب ، یســـتطیع أن یفجـــر قضـــیة بلـــده 

      )٣( ویعبر عنها یقول:

  قام في مصـر فتـىً .. غـضُّ  الإهـاب
  

 يطلـــــب الحـــــقّ ويقضـــــي مـــــا وجـــــب   
  

  مصـــطفى كامل..يـــدعو فـــي الشـــباب
  

  وجـــــــد المنبـــــــر خِلْـــــــواً .. فخطـــــــب  
  

  شـعب اسـتجابذعر الغاصب .. وال
  

ــــــــ أمــــــــلٌ    ــــــــر آمــــــــال العَ    بْ رَ مــــــــن خي
  

ـــــــة ـــــــه فـــــــي مصـــــــر .. رمـــــــز الوطني   إن
  

  ر بركــــــــان القضــــــــية !والــــــــذي فجّــــــــ  
  

وینهــي عــامر الفصــل الأول مــن الملحمــة بحدیثــه عــن ثــورة الثالــث والعشــرین مــن 

  یولیو . 

ویبــدأ الفصــل الثــاني مــن الملحمــة باختیــار الــرئیس جمــال لیكــون رمــزاً للثــورة ویعــدد 

ته ، مذكراً بماضي البلاد ومـا أصـابها مـن مصـائب الاحـتلال ، موضـحاً أن إنجازا

ـــة  ـــه التجرب ـــه ، ونستوضـــح من الماضـــي یجـــب أن یكـــون عظـــة وعبـــرة ، نســـتفاد من

                                                 

  .  ٣٥٩م/١٩٧٨راجع / الإسلام في الأدب العربي المعاصر / د / إبراهیم عوضین / )١(

  . ٢/٣٠٧الدیوان / )٢(

  .  ٣١٣/ ٢الدیوان /  )٣(



  

 
  

  

} ١١٥٣ {
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، ولكـن بأشـكال مختلفـة  هـو والخبرة ، وعدم العودة إلـى أخطائـه ، فالاسـتعمار هـو

    )١( وطرائق متعددة .

  كــــــــم بمصــــــــرٍ نــــــــزل المســــــــتعمرون 
  

  بونـــــــابرت .. حينـــــــاً ..ورحََـــــــلجـــــــاء   
   

ــــــــــدون    ثــــــــــم جــــــــــاء الــــــــــدخلاء المعت
  

  ومضـــــوا فـــــي ثـــــوب خـــــزي وخجـــــل   
  

  فلمـــــــــــــاذا جـــــــــــــاء قـــــــــــــومٌ آخـــــــــــــرون 
  

  ما لهم في مضرب الذّل .. مَثَلْ ..   

  حـــــزب صـــــهيون .. لمـــــاذا أقبلـــــوا ؟
  

  مـــا هـــو الماضـــي ؟ ومـــا المســـتقبل ؟  
  

  ! وینهي الفصل الثاني من الملحمة بموت جمال عبد الناصر

 –ویبـــدأ الفصـــل الثالـــث لیعبـــر مـــن خلالـــه عـــن أعظـــم حـــروب القـــرن العشـــرین 

بـدر العصــر الحـدیث . ولیوضــح  –السـادس مـن أكتــوبر ، العاشـر مــن رمضـان 

أن العــرب لیســوا ســادة الخطــب والكلمــات ، وإنمــا هــم ســادة الحــرب إذا مــا تعلــق 

العــالم ، وأعــاد الأمــر بالحریــة والكرامــة ویبــین كیــف أذهــل هــذا الانتصــار البــاهر 

العســـكریون فـــي كـــل العـــالم حســـاباتهم " وكـــم مـــن خبیـــر عســـكري لـــم یســـتطع أن 

یخفــي دهشــته بعــد أن ظــن أن الإقتحــام المصــري لخــط بــارلیف لــم یكــن لیــتم إلا 

بســــلاح نــــووي ، ذلــــك الخــــط الــــذي وصــــفوه فــــي إســــرائیل بأنــــه " مقبــــرة الجــــیش 

ین " ثـم وصـفوه بعـد المصري والصخرة التي سـوف تـتحطم علیهـا عظـام المصـری

  .    )٢(أكتوبر بأنه " قطعة من الجبن كثیر الثقوب "٦

فكــان حقـــاً علــیهم أن یراجعـــوا أنفســـهم محــاولین الوقـــوف علــى مســـتوى الإعجـــاز 

  القتالي لقوى المؤمنین .

         )٣( : یقول عامر

  كــم ســمعنا المــدَّعى بــالأمسِ يكــذب
   

  : مــــــــا لإســــــــرائيلّ جــــــــيشٌ يقهــــــــر !   
   

                                                 

  . ٣١٨/ ٢الدیوان /  )١(

مصـــــري /ط/ انظـــــر / مائـــــة نتیجـــــة لحـــــرب الســـــادس مـــــن أكتـــــوبر / محمـــــود محمـــــد أحمـــــد ال )٢(

  .   ١٢م / ط /مركز النیل للإعلام /١٩٧٩الأولى/

  . ٣٢٢/ ٢الدیوان /  )٣(



  

 
  

  

} ١١٥٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ـــــى ـــــمّ ولّ ـــــب ْ  ث ـــــا مـــــن بعـــــد أرن   . أرنب

  
  منتهــــــــى آمالهــــــــا .. لــــــــو تؤســــــــر ..  

  
  خـــــط بـــــارليف هـــــو الجـــــبن المثقـــــب 

  
ــــب ليــــثٍ    ــــات فــــي مخل   .. يعصــــر  ب
   

  هــا هــو الجــيش .. بعــين االله .. يعُبــرْ 
  

  هاتفــــــاً ، منتصــــــراً : " االله أكبــــــر " !   
  

ة رائعـة وفي لوحة فنیة رائعة یرسم شاعرنا عامر بحیري بریشة أبیاته الشـعریة لوحـ

من وقـائع الحـدث العظـیم ، ومشـهداً درامیـاً تتتـابع فیـه الحركـة  اتستمد ظلال ألوانه

  المنسجمة مع الكلمة المعبرة ، والإیقاع السریع الملائم لحكایة الحدث .

شـر مـن رمضـان ومعركـة بـدر الظـافرة ، مسـتلهماً اوقد ربط الشاعر بین معركة الع

ـــد االله  ، وتثبیـــت الملائكـــة للأبطـــال المجاهـــدین ، أحـــداثها ومـــا وقـــع فیهـــا مـــن تأیی

ت بعــون یــوالرعــب الــذي زلــزل الكــافرین ، وبــین معركــة " بــدر المعاصــرة " فقــد حظ

االله ومــدد الســماء الــذي أمــد االله بــه المجاهــدین فــي ســبیله الصــادقین عهــده ، وهــم 

یقدمون حیاتهم في كرم بالغ وهم یـرون المـوت یقـدم علـیهم مـن كـل جانـب . یقـول 

:)١(        

ــــــــــان    غــــــــــزوةٌُ◌ صــــــــــادقةٌ فــــــــــي رَمَضَ
   

  ! هالظـــــافر  )٢(تتنـــــادى : " يـــــا لبَـــــدر "  
  

ـــــارليف .. مســـــلوبُ الأمـــــان    بينمـــــا ب
  

ـــــــــــدُ غـــــــــــاب كاســـــــــــره   ـــــــــــه أسُْ   فاجأت
  

ـــــــــــدخان   جُلِّـــــــــــل الأفـــــــــــق عليـــــــــــه بال
   

ـــــــى البـــــــاغي .. تـــــــدور الـــــــدائره     وعل
  

  نــــــزل الهــــــول بــــــه مــــــن كــــــل جانــــــبْ 
  

ــ     ت مـن الجحــر .. الأرانــب رّ هكـذا فَـ
  

وســیظل شــهر رمضــان خیــر شــاهد علــى هــذه المعركــة العظیمــة ، وخاصــة العاشــر 

منه ، فقد وضع هذا التاریخ حدا فاصلاً بین عهدین في تاریخ الصـراع بیننـا وبـین 

  إسرائیل ، وصار عالم ما بعد أكتوبر یختلف كثیراً عن عالم ما قبل أكتوبر .

                                                 

  . ٣٢٢/ ٢الدیوان /  )١(

  وقد أطلق على معركة العبور " بدر " تیمناً بموقعة بدر . )٢(



  

 
  

  

} ١١٥٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
زء الأول من دیوانه أن اختیـار في الج )١(ویذكر شاعرنا في قصیدة " صانع القرار"

الشــهر والوقــت كــان مــن أســباب النصــر ، فلــم یتوقــع العــدو أن یحــارب المســلمون 

  وهم صائمون ، ولا في لیلة مقمرة ینمو القمر فیها أول اللیل ثم یغیب آخره یقول :          

  وكــــــان اليــــــوم مــــــن رمضــــــان صــــــحوا
  

  )٢( ووجــــهُ البــــدر مــــا عــــرف السّــــرارا  
  

  بــــــــادُ عــــــــن الــــــــدناياوقــــــــد صــــــــام الع
  

  وصــــــــلُّوا فرضــــــــهم ودَعْــــــــوا جهــــــــارا  
  

وقــد كانــت الــروح الدینیــة والیقظــة الإیمانیــة مــن أشــد العوامــل وأقواهــا دفعــاً للجنــدي 

المصري المسلم ، بل كانت الدافع الأول فقد كان یحـارب دفاعـاً عـن الحـق ، ورداً 

وعده ووعده الحـق  على عداء معتدین وفي یقینه أن االله ناصره ومؤیده وحامیه فقد

      )٣( یقول :

  وإذا مــــــــــا تــــــــــم رضــــــــــوان الســــــــــماء 
  

ـــــوب    ـــــات القل ـــــرَ الإيمـــــانُ .. حبّ   عَمَ
  

  وإذا صــــــــــــــح خــــــــــــــروج المــــــــــــــؤمنين 
  

  رضــــــــــي االله .. علــــــــــيهم أجمعــــــــــين   
  

وهكـذا أصـبح العاشــر مـن رمضـان صــفحة جدیـدة مـن صــفحات التـاریخ الإســلامي 

بنا أن نقتفي آثار سـابقینا ، ونخلـد المشرقة ، ویوماً خالداً من أیام رمضان فأحرى 

آثارنــا ، ونــربط حاضــرنا بماضــینا حتــى یتحقــق الأمــل فــي اســتعادة كــل شــبر مــن 

الأرض ونرفـع أعــلام العــزة والكرامـة علــى كــل بقعــة مـن هــذه الأرض الطــاهرة التــي 

حقـــوقهم المشــــروعة ،  ندنســـوها بأعمـــالهم المخزیــــة ، یـــوم یســـترد فیــــه الفلســـطینیو 

 رالرؤوس والهامات إلى دیارهم وأهلیهم ، فهذا هـو النصـر الكبیـ يویعودون مرفوع

  الذي لا نرضى عنه بدیلا .

  

                                                 

  .  ٣٥٩/   ١الدیوان /  )١(

  السرار /ظلمة آخر الشهر . )٢(

  . ٣٢٢/ ٢الدیوان /  )٣(



  

 
  

  

} ١١٥٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ا ا  

  رؤ ا  ا ااث 

یُعَدُّ عامر بحیري من شعراء العصر الحدیث الذین درسوا القصـیدة العربیـة القائمـة 

اطن القـوة والضـعف فیهـا ، على عمـود الشـعر فـي عصـورها المختلفـة ، وعرفـوا مـو 

ودرســـوا كـــذلك المحـــاولات الجـــادة مـــن شـــعراء العربیـــة ، الـــذین حـــاولوا التجدیـــد فـــي 

الموضوع ، والتجدید في الوزن ، والتجدید فـي الـرويّ والقافیـة ، ولـم یقـف عنـد هـذا 

الحد من المعرفة ، بل تجاوزه إلـى دراسـة القصـیدة الغربیـة ، والشـعر الغربـي بوجـه 

وق كل أولئك ، ثم انتهى إلى معالجـة الشـعر العربـي ، معالجـة لا تفقـده عام ، وتذ

  روحه التي یقوم علیها، ثم هي تمده بألوان جدیدة وروح جدیدة .

ومــن الطبیعــي أن لكــل شــاعر رؤیتــه الخاصــة وأســلوبه الــذي یــنم علیــه فالأســلوب 

قاً ، صــورة صــادقة لصــاحبه ، ونتیجــة طبیعیــة لمواهبــه ، ولا یمكــن أن یكــون صــاد

قویاً ، ممتازاً إلا إذا استمده من نفسـه وصـاغه بلغتـه ، وعباراتـه ، دون تقلیـد سـواه 

لأن كــل أســـلوب صـــورة خاصـــة بصـــاحبه تبــین طریقـــة تفكیـــره ، وكیفیـــة نظـــره إلـــى 

الأشــیاء وتفســیره لهــا ، وطبیعــة انفعالاتــه ، فالذاتیــة هــي أســاس تكــوین الأســلوب " 

ن فكرة واضحة أو عاطفة صـادقة ، یجعـل والإخلاص في تصویر ما في النفس م

الأســـلوب مثالیـــاً متـــى تـــوافرت للأدیـــب هـــذه الوســـائل البیانیـــة مـــن الوضـــوح لقصـــد 

           )١( الإفهام ، والقوة لقصد التأثیر ، والجمال لقصد الإمتاع . " 

وبقدر ما في شعر الشاعر من أصالة خاصة وملامح متمیزة یسـهل التعـرف علیـه 

الشـــعراء الآخـــرین وهكـــذا كـــان عـــامر بحیـــري مـــن الشـــعراء المتفـــردین وتمییـــزه بـــین 

  المتمیزین الذین یسهل التعرف على شعرهم .

وإذا كان عامر بحیري من الشعراء " المتمیزین " بـالنظر إلـى شـعره كلـه فهـو أكثـر 

" بصـــفة خاصـــة إذ اســـتطاع مـــن خلالهـــا أن یعـــایش  هتمیـــزاً بـــالنظر إلـــى " تراثیاتـــ

ربیــــة بصــــفة عامــــة ، ومصــــر بصــــفة خاصــــة ، مصــــوراً معاناتهــــا قضــــایا أمتــــه الع

  وآلامها وانكساراتها وانتصارتها . 

                                                 

  . ١٥٠ایب / ط / الاعتماد بمصر / ط الثانیة بدون /الأسلوب /أحمد الش )١(



  

 
  

  

} ١١٥٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
وانطلـق  ،كما عبـر عـن كفاحهـا ضـد المسـتعمر ، وكفاحهـا ضـد الإقطـاع والرجعیـة

فیهــا انطلاقــة الشــاعر المشــحون بالعاطفــة ، المحــب لشــعبه ووطنــه ، الفخــور بمــا 

   تحلى أجداده من روح البذل والفداء .

ـــه مـــع  وســـأحاول فـــي هـــذا المبحـــث أن أســـتعرض طریقـــة عـــامر بحیـــري فـــي تفاعل

  التراث على اختلاف مصادره من نواح متعددة : 

    الموضوعات ، الأسلوب ، الموسیقا ، التصویر .

  - أو : ات :

كـــان اختیـــار شــــاعرنا لموضـــوعات تراثیاتــــه .. محكومـــاً بمــــدى قـــدرة هــــذه   

الـــدلالات والقـــیم الاجتماعیـــة والسیاســـیة والإنســـانیة التـــي الموضـــوعات علـــى إبـــراز 

یحرص علیها ، ومن خلالها نستوضح رأیه بأنه یجب أن ننظر إلى التـراث كقیمـة 

قبل أن ننظـر إلیـه كوقـائع وأشـخاص . والأدیـب لا یسـتطیع أن یعـیش بمعـزل عـن 

جتمـع . مجتمعه ، ولكنه " حین یتأثر بالمجتمع إنما یعكس فهمه هو على هـذا الم

       )١( والأدب تصویر لهذا الفهم ونقل له . "

لـــذلك اختـــار عـــامر بحیـــري مـــن التـــراث  مـــا اســـتطاع أن ینمـــي بـــه القـــیم والمبـــادئ 

   والانتماء . 

ومــن الموضـــوعات التـــي انتصــر لهـــا الشـــاعر فـــي تراثیاتــه  استشـــعاره خطـــراً یهـــدد 

ة أن الصـهاینة قـادمون كیان الوطن العربي كله ، والأمة الإسـلامیة وكـان علـى ثقـ

             :  )٣( في قصیدته " النبي والمعركة "   )٢( إلى هذه الأرض المقدسة ، یقول

  هنــاك نــادوا بصــهيون الــذي انــدثرت
  

ــــــاره وبكــــــوا    ــــــل حآث ــــــى الطل ــــــاً عل   زن
  

  حقـــــاد تـــــدفعهم ولـــــم تـــــزل ســـــورة الأَ 
  

  حتى استراحوا لوعد السارق الختل   
  

  غاصُـبهانهدى فلسطينَ مكـرَ السـوء 
  

ـــــل!   ـــــن حـــــافٍ ومنتع ـــــى شـــــراذم م   إل
  

                                                 

  . ٤٤الأدب وفنونه / د / عز الدین إسماعیل / )١(

  . ٤٦١/ ١الدیوان / )٢(

  م  .١٩٦٨مارس  ٣٠كتبها في  )٣(



  

 
  

  

} ١١٥٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ـــــــةً    اليـــــــوم تمـــــــرح فـــــــي ســـــــيناء لاهي

  
ــــــى ضــــــفَّ    ــــــي جــــــذَ  ردنَّ ة الأَ وتعتل   لِ ف

  
  حذيــــةٍ وتــــدخل المســــجد الأَقصــــى بأَ 

  
ــــفل     لشــــرَّ حــــزبٍ مــــن الأَوغــــاد والسَّ

  
  قبـــــر المســـــيح مـــــن الآثـــــار منتهــــــبٌ 

  
  وتـــاج مــــريمَ بعــــد الحلْـــيِ فــــي عطــَــلِ   

  
  غــــدا ي العــــز مــــن نــــور البــــراقِ قــــومرت
  

  مــرابط الخيــل يــا ذلــيَ و يــا خجلــي !  
  

  : )١(ویقول بعد أن تمكن الیهود من فلسطین 

  رض واســــــعةً إلــــــى متــــــي تــــــذرعون الأَ 
  

  و باسـم مغتـرب ؟في خطو ملتجـئ أَ   
  

ــــــــأْ  ــــــــاركمُ بى الكرامــــــــة أَ ت    ن تبقــــــــى دي
  

ــــــــري كــــــــل منتهــــــــبمــــــــات ويُ خيَّ مُ      ث
  

  بلادكــــــم لــــــم تــــــزل تشــــــكو غيــــــابكمُ 
  

  والكـــرب! ّ عنهـــا وذلـــك أَصـــل الهـــمَ   
  

ومـــن الموضـــوعات التـــي شـــغلت ذهـــن شـــاعرنا العروبـــة والفصـــحى فـــراح  -

  یرددها في قصائد كاملة ، وبین ثنایا أبیات قصائده وكأنها خاطر یلح على

  )٢(ذهنه ویشغل فكره یقول : 

ـــــــــــا عـــــــــــربٌ  ـــــــــــد ..أن   مجـــــــــــدنا الخال
  

  لـــص والكـــون فـــي حجـــر الفطامـــهخُ   
  

  ن للفصــــــــــــــحى بيانـــــــــــــــا فصَّـــــــــــــــلَتْ إِ 
  

  قصــــــــــــــيد ومقامــــــــــــــه آيــــــــــــــه بــــــــــــــين  
  

لقد كانـت الأمـة العربیـة أمـة ینتهـي إلیهـا البیـان وتجـد فیهـا العلـوم صـدوراً منشـرحة 

فهي تقبل علیها بطبیعتها وتقیم وزنا للعلماء  حیث كـانوا ، وكلمـا دخـل هـذا الـدین 

بلداً اهتز فیه العلم وربـا ، ونشـأ فیـه العلمـاء الفحـول ، وعلـت رایـة الحـق ونـال كـل 

تحقه بعملــه ، وارتفعــت الفــروق فــالعرب حملــوا العــدل الــذي فــي دیــنهم إنسـان مــا یســ

                                                 

  . ٤٠٠/ ١الدیوان / )١(

  . ٢٣٣/ ١الدیوان / )٢(



  

 
  

  

} ١١٥٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
إلى الأمـم التـي فتحوهـا ، وأثـاروا فیهـا حـب العمـران والسـعي فـي مناكـب الأرض ، 

   )١( وصار هذا الدین نظاما للوجود یرجع الناس إلیه في أمور الدنیا .

النـــاس بمـــا ویشـــید عـــامر بـــأخلاق العـــرب وفضـــائلهم وحضـــارتهم وأثـــرهم فـــي حیـــاة 

  )٢(هداهم إلیه هذا الدین یقول : 

  بَـنْينـَـــــــــا مــــــــــن حضــــــــــارتنا القصــــــــــورا
  

ــُــــــــــــــــورا   ــــــــــــــــــاءً زاد بالإســــــــــــــــــلام ن   بن
  

  فأَذهلنــــــــــــــــــا بمرآهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدهورا
  

  قصـــــــــور المجـــــــــد ســـــــــامقةَ العـــــــــلاءِ   
  

***  

ـــــــــا أَّ وَ  ـــــــــو أبين ـــــــــا الشـــــــــرق فهـــــــــو بن   م
  

ــــــــا   ــــــــا نَســــــــباً ودين   ومــــــــن وُصــــــــلوا بن
  

  خـــــــــــــاء مــــــــــــا حيينـــــــــــــاســــــــــــنجزيهم إِ 
  

ــــــــــاء ضّ الأَ حــــــــــونحــــــــــن لهــــــــــم أَ      ولي
  

***  

  فتحنــــــــــــا صــــــــــــدرنا لهــــــــــــمُ جميعــــــــــــا
  

  وكـــــــــــــان فنـــــــــــــاءُ منزلنـــــــــــــا وســـــــــــــيعاً   
  

  جعلنــــــــــــــــــــاه لوافــــــــــــــــــــدهم ربيعــــــــــــــــــــا
  

  لحـــــــــرّ الصـــــــــيف أو بـــــــــرد الشـــــــــتاء   
  

***  

  أهبنـــــــــــــــــــــا بالعروبـــــــــــــــــــــة مؤمنينـــــــــــــــــــــا
  

  فجـــــــــــــــاءُوا وحـــــــــــــــدةً مُتَســـــــــــــــاندينا   
  

  فلـــــــــــــــــــــولا ردَّهــــــــــــــــــــــم متفرقينــــــــــــــــــــــا
  

  تخــــــــــــــــاذلهم لفـــــــــــــــــازوا بالرجـــــــــــــــــاء   
  

موضـــــحاً أن  بـــــة والإســـــلام والشـــــرق وقضـــــیة فلســـــطینویـــــربط الشـــــاعر بـــــین العرو 

                                                 

  . ١٨٤انظر / الاتجاه الإسلامى /  )١(

  . ١/١٧٨الدیوان / )٢(



  

 
  

  

} ١١٦٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
الأمــــة الإســــلامیة والعربیــــة تواجــــه خطــــراً متفاقمــــاً ومخططــــات ســــاعیة إلــــى مســــخ 

  شخصیتها ، وتشویه دینها ، وتضیع ثقافتها ، وتبدید طاقاتها وثراوتها .

  )١(یقول عامر : 

  شـــــــراقة أَمـــــــلٌ لحـــــــن العروبـــــــة فـــــــي إِ 
  

  لــــواؤُه الشــــرق يــــوم المجــــد عاقــــده  
  

ـــه عظـــةً    بلـــوى فلســـطين قـــد كانـــت ل
  

  فالشـــرق بعـــدُ جميـــع القلـــب واحـــده  
  

  ســـــــلاحه مرهـــــــف الحـــــــدَّين منطلـــــــق
  

  لــن يخــدع الشــرقَ بعــد اليــوم فاســده  
   
***  

  ويابني العُرْب قد صـحَّتْ عـزائمكم 
  

  والشرقُ من حولكم صحَّت عقائده   

  تكشف اليـوم الاسـتعمار عـن دخـلٍ 
  

ــــــن لا يجاهــــــده   ــــــن بيننــــــا م ــــــيس م    فل
  

ــــــــرتحلاً  ــــــــه أو يمــــــــض م ــــــــوقعنَّ ب   لن
  

ــــــــوم مــــــــارده     صــــــــحَّ الجــــــــلاء وذلَّ الي
  

ــــه  ــــنهض الشــــرق ولتزحــــف كتائب   فلي
  

  وليســــــمع الــــــدهر ولتنشــــــد قصــــــائده  
  

ویهیــب الشــاعر بالأمــة لأن تــنهض وتتحــد لتقــف فــي وجــه خصــمها وعــدوها ، وأن 

  تتمسك بالإیمان والتضحیة وتسلك منهج سابقیها من سیرة أجدادها .

ــا أمــ ة العُــرب صــونوا اليــوم وحــدتكم  ي
  

  قــــد بــــات خصــــمكمُ يقظــــى مراصــــده  
  

  يمــــــــــــــان وتضــــــــــــــحيةوحــــــــــــــاربوه بإِ 
   

  إن الأبَـــــــيَّ شـــــــريف القصـــــــد زاهـــــــده   
  

ـــنكم فـــي ديـــار    م هصـــونوا حقـــوق بي
  

  إِن الشـــــباب علـــــى مـــــا كـــــان والـــــده !  
  

ویطول بنا المقام لو ذهبت أتتبع المضامین الفكریـة فـي تراثیـات الشـاعر ، وأعتقـد 

ننا في غناء عن هـذا التتبـع ، فقـد عرضـت كثیـراً مـن هـذه المضـامین فـي الفصـل أ

  واستقى منها شعره .  امن خلال عرض مصادره التراثیة التي استرفده الثاني

                                                 

  . ١٩٨، ١/١٩٧ان /الدیو  )١(



  

 
  

  

} ١١٦١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  م اب :  

أول ما نلمسه في أسلوب شاعرنا أنـه كـان یضـع الكلمـات فـي مكانهـا مـن   

  السیاق بحیث لا یغني عنها غیرها .

ما ننعم النظـر فـي نصوصـه الشـعریة ، نـرى نمطـاً ممیـزاً مـن الصـیاغة الفنیـة وعند

التي تتسم في الأعم الأغلـب بالوضـوح ، وشـفافیة التعبیـر ، والفصـاحة ، ومجانبـة 

  الإغراب ، والابتعاد عن الغموض والتعمیة والرمز والإلغاز .

یاغتها ولا غــرو فقــد عــالج موضــوعات وقضــایا فرضــت تجاربهــا الصــادقة علــى صــ

مســحة جــادة وأكســبتها ســمواً محمــوداً ، وجــاءت ألفاظهــا معبــرة عــن معانیهــا أبلــغ 

ویجانـــب  )١(تعبیـــر " وللمعـــاني ألفاظـــاً تشـــاكلها ، فتحســـن فیهـــا وتقـــبح فـــي غیرهـــا."

واحـدة ، وإن  ةعامر الكلمـات المهجـورة ، فلـیس فـي قاموسـه الشـعري كلمـة معجمیـ

دام هذه الكلمات یراعي ما یمكـن أن نسـمیه حفل بالكلمات التراثیة ، وهو في استخ

  " بالوشیجة النسبیة " . 

  بین الكلمة والوعاء التراثي . -

  بین الكلمة وموضوع " التراث " . -

  .)٢(بین الكلمة وطبیعة الشخصیة  -

نجــــده یرتكــــز علــــى كلمــــة خالــــد بــــن الولیــــد   )٣(ففــــي مســــرحیة " خالــــد بــــن الولیــــد " 

  المشهورة : 

ة زحـــف أوزهاءهـــا ومـــا بجســـمي شـــبر الإ وفیـــه ضـــربة ســـیف أو " لقـــد شـــهدت مائـــ

  طعنة رمح ، فلا نامت أعین الجبناء " 

  : )٤(ولخصها في أبیات مسرحیته یقول على لسان خالد مخاطباً سیفه 

يـاـ سـيـفُ أنَــت اليــوم كــلُّ عزائــي  وحــدتكم  
  

  أمضـــــي ويبقـــــي فـــــي مضـــــاك مضـــــائي  
  

                                                 

عیار الشعر لا بن طباطبا / تحقیق محمد زغلول سلام / ط / المكتبة التجاریة الكبري بالقاهرة  )١(

  . ٨م / ١٩٦٥/ 

  . ١٧٩أنظر / التراث الانساني في شعر أمل د نقل / د/ جابر قمیحة /  )٢(

  . ٢/٨٥الدیوان / )٣(

  . ٢/١٥١الدیوان /  )٤(



  

 
  

  

} ١١٦٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  قــد كنــت لــي قلمــاً يخــط صــحيفتي

  
  لا مـــــــــــــداد دمـــــــــــــاءبمـــــــــــــداد نـــــــــــــور   

  
............................      

  وشــــهدت مــــن عــــدد الوقــــائع كلهــــا
  

  مائــــــــةً أغيـــــــــر بهــــــــا علـــــــــى الأعـــــــــداء  
  

  لم تبق من جسـدي الوقـائع موضـعاً 
  

ـــــــــــلاء   ـــــــــــد ب ـــــــــــن أو مزي ـــــــــــد طع   لجدي
  

   .........................  

  واليــــوم يلقــــي المــــوت فــــوق فراشــــه
  

  مـــــــن كــــــــان يمـــــــلأُ ســــــــاحة الهيجــــــــاء  
  

  فقـــت فـــلانت العيـــر إن وكـــذا تمـــو 
  

  قـــــــــــرت بـــــــــــذلك أعـــــــــــين الجبنـــــــــــاء!  
  

وسمة أسلوبیة أخري تكاد تكون مطردة في " تراثیاته" بصفة خاصة وهي تأثره  - 

بــالقرآن الكــریم ، واقتباســه مــن آیاتــه وفــي ذلــك دلیــل علــى تشــبع روحــه بــالقرآن 

  الكریم .

 ن معناها .ویأتي الاقتباس أحیانا بالعبارة القرآنیة بنصها ، وأحیاناً بتضم - 

  )١(فمن الأول قوله : 

  ام الضـــــــحى وقـــــــد كفـــــــت السُـــــــحبُ وجـــــــفّ الثـــــــري وغـــــــيض المـــــــاءقواســـــــت
    واســـــتوت ســـــاعة الوصـــــول علـــــى الجـــــود  ى .. واستبشـــــرت بهـــــا البشـــــراء !

  من قولھ تعالى :

* ُـ الأمَْـر وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَماَء أَقْلعِِي وَغِيضَ المَْاء وَقُضيَِ
ودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالمينَِِ وَ    .)٢( اسْتَوَتْ عَلىَ الجُْ

   )٣(ومنه قوله : 

  همــــــــــــت بــــــــــــه فــــــــــــي ســــــــــــورة الوجــــــــــــد كمــــــــــــا هــــــــــــم  بهــــــــــــا
ــــــــــــــــــيس جــــــــــــــــــده .. كلعبهــــــــــــــــــا   واســــــــــــــــــتبقا البــــــــــــــــــاب .. ول

                                                 

  . ٢/٦٥الدیوان /  )١(

  ) من سورة هود . ٤٤من الآیة رقم ( )٢(

  . ٧٣/ ٢الدیوان /  )٣(



  

 
  

  

} ١١٦٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  يمــــــــــــس طــــــــــــرف ثوبهــــــــــــا      قــــــــــــدَّت قميصــــــــــــه ولــــــــــــم     

ــــــــــــــــوألف ـــــــــــــــا لخطبهـــــــــــــــ   يا ســـــــــــــــيدها       ـ ـــــــــــــــاب .. ي   ابالب

  الى :من قولھ تع

 * ا تْ بهِِ وَهَمَّ بهَِ     )١(الآیة ........وَلَقَدْ همََّ

* تْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلفَْياَ سَيِّدَهَا لدََى     )٢(الآیة  ....وَاسُتَبقََا الْباَبَ وَقَدَّ

  :)٣(وقوله     

ـــــــى مـــــــدين   ..أخـــــــاهم شـــــــعيبا )٤(وإل
  

  فهــــو يــــدعو للصــــدق فــــي كــــل حــــالِ   
  

  من قوله تعالى :

*  َوَإلىَِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا االلهََّ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآْخِـر
  )٥( وَلاَ تَعْثَوْا فيِ الأْرَْضِ مُفْسِدِينَ 

  )٦( وقوله :

ــــــــــــــــت لأجلهــــــــــــــــا الســــــــــــــــاعة وانشــــــــــــــــق القمــــــــــــــــر ...   واقترب
  )٧( من قولھ تعالى :

* َّاعَةُ وَانشَق بَتِ السَّ    الْقَمَرُ  اقْترََ
  ومن تضمین المعني القرآني : -

  )٨( : قوله الشاعر

  وإذا الميــــــــــت فــــــــــي الأرض لقــــــــــي
  

ــــــــــرابْ    ــــــــــه الت ــــــــــف يواري   مــــــــــا درى كي
  

  )١(:  من قوله تعالى

                                                 

  ) من سورة یوسف . ٢٤من آیة رقم ( )١(

  ) من سورة یوسف . ٢٥من آیة رقم ( )٢(

  . ٧٥/ ٢الدیوان /  )٣(

  مدین تمنع من الصرف للعلمیة والعجمة وهي هنا ظاهرة التنوین لضرورة الشعر . )٤(

  عنكبوت .) من سورة ال ٣٦الآیة رقم ( )٥(

  . ٢/٨٢الدیوان / )٦(

  ) من سورة القمر . ١الآیة رقم ( )٧(

  . ٢/٦٣الدیوان / )٨(



  

 
  

  

} ١١٦٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
 يَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَـا فَبَعَثَ االلهُّ غُرَابًا يَبْحَثُ فيِ الأرَْضِ ليرُِِ

تُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِـنَ وَيْلَتَا أَعَجَزْ 
  النَّادِمِينَ 
  )٢( : ومنه قوله

  وأنيبــــــــــــــــــوا إليــــــــــــــــــه واســــــــــــــــــتغفروه
  

  تجــــــــــــــــــــــــــدوا االله ربَّكمُ..غفــــــــــــــــــــــــــارا  
  

  )٣( : ومن قوله تعالى

ارًا هُ كَانَ غَفَّ كُمْ إنَِّ  فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ
  )٤(:  هومنه قول

ـــــــدعو ـــــــه وهـــــــو ي ـــــــال هـــــــود لقوم   ق
  

  : لـــــيس بـــــي مـــــن ســـــفاهة أو ضـــــلاله  
  

  )٥( : من قوله تعالى

 َِبِّ الْعَالمَين ن رَّ  قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بيِ سَفَاهَةٌ وَلَكنِِّي رَسُولٌ مِّ
  )٦( : ومنه قوله

ــــــــــا ــــــــــالي كوكب   فــــــــــرأى أخــــــــــرى اللي
  

  قــــال : ذا ربــــي علــــى الكــــون تســــامى  
  م� .. قمــــــــــــــــــراً ورأي ليلــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــ  

  
  بازغــــــــاً ، فــــــــي أفقــــــــه شــــــــق الغمامــــــــا  

  ورأى الشــمس وقــد راحــت ضُـــحى  
  

  تلهـــــــبُ الكـــــــون ، وتصـــــــليه ضـــــــراما  
ـــــــي .. فلمـــــــا أفلـــــــت   ـــــــال : ذا رب   ق

  
ــــور الظلامــــا     قــــال : لا أرضــــي مــــن الن

  
ــــــــــــه ــــــــــــي ، إن   جــــــــــــل شــــــــــــأن االله رب

  
  خلـــــــــــق الكـــــــــــون ســـــــــــويا فاســـــــــــتقاما  

  

                                                                                                                      

  ) من سورة المائدة .٣١الآیة رقم ( )١(

  . ٢/٦٤الدیوان /  )٢(

  ) من سورة نوح . ١٠الآیة رقم ( )٣(

  . ٢/٦٦الدیوان /  )٤(

  ) من سورة الأعراف . ٦٧الآیة رقم ( )٥(

  . ٢/٦٩الدیوان /  )٦(



  

 
  

  

} ١١٦٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ـــــــــه ـــــــــئن وجهـــــــــت وجهـــــــــي ..فل   ول

  
  تامـــــــــــا!جـــــــــــلّ وجـــــــــــه االله بـــــــــــدءاً وخ  

  
  من قوله تعالى :

 ُّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَـالَ هَـذَا رَبيِّ فَلَـماَّ أَفَـلَ قَـالَ لا أُحِـب فَلَماَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ
ْ يهَْـدِنيِ رَبيِّ  الآفلِينَِ  فَلَماَّ رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبيِّ فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لَئنِ لمَّ

الِّينَ لأكُونَنَّ مِ  مْسَ بَازِغَةً قَـالَ هَـذَا رَبيِّ هَـذَآ  نَ الْقَوْمِ الضَّ فَلَماَّ رَأَى الشَّ
كُونَ  َّا تُشرِْ هْـتُ وَجْهِـيَ      أَكْبرَُ فَلَماَّ أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إنيِِّ بَرِيءٌ ممِّ إنيِِّ وَجَّ

ماَوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أَنَ  كينَِ للَِّذِي فَطَرَ السَّ  )١(اْ مِنَ المُْشرِْ
 )٢( ومنه قوله :

  فـــــــــــــإن نســـــــــــــيت ذاك إحـــــــــــــداكما
  

  تـــــــــــــــــــذكر إحـــــــــــــــــــداكما الثانيـــــــــــــــــــة!  
  

  من قوله تعالى : 

 .... ٌيَكُونَـا رَجُلَـينِْ فَرَجُـل ْ جَـالكُِمْ فَـإنِ لمَّ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مـن رِّ
ـهَدَاء أَن تَ  ا وَامْرَأَتَانِ ممَِّن تَرْضَوْنَ مِـنَ الشُّ رَ إحِْـدَاهمَُ ا فَتُـذَكِّ ضِـلَّ إْحْـدَاهمَُ

  . )٣( الآیة ) ... الأخُْرَى

ومــن ســماته الأســلوبیة قدرتــه البارعــة علــى نظــم القصــیدة أو جــزء منهــا فــى 

  سیاق قصصي . والأمثلة كثیرة منها :

  ))٤( فصل " حدیث الفتى المرموق" من ملحمة الجلاء .

  اهر منقبــادنــار علــى جبــل الشــريف توقــدت لــيلاً .. بظــ
هل تلك نار الدفء فى ليل الشتا . أم أنهـا نـار الجهـاد   
  جمعـــت حواليهـــا شـــباباً .. يفتـــدون بلادهـــم بـــدمائهم ..  ؟

  كم ضاق ذرعهم بعيش الإنجليز .. وكم سعوا لجلائهم  
  يجـــدون فرصـــتهم وراء الليـــل فـــى ذاك المكـــان المنعـــزل  
  

                                                 

  ) من سورة الأنعام .٧٩- ٧٦الآیة رقم (  )١(

  . ٢/١٥٠الدیوان / )٢(

  ) من سورة البقرة . ٢٨٢الآیة رقم ( )٣(

  . ٢/٣٠٠الدیوان / )٤(



  

 
  

  

} ١١٦٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  الجبــل!..  يتحــدثون ، وســيمرون .. بمــا يميــد لــه مــن الــذعر

  
    

  

  .. أعداؤنا ! ، همُ  قال الفتى المرموق : " إن الإنجليز همُ 
ــا !   أصــل البليــة هــم ، فكيــف خلاصــنا مــنهم ، وكيــف نجاؤن
  بــــالأمس قــــد وثبــــوا علينــــا، واضــــعين الســــيف فــــي أجــــدادنا 

ـــد ..و  ـــاجيومضـــي علـــيهم نصـــف قـــرن أو يزي   )١(شـــهم ببلادن

  هم أرواحنـــــاصـــــادوا الحمـــــام بدنشـــــواي ، فـــــأزهقوا برصاصـــــ
ــــا ويلهــــ ــــاك كفاحنــــا "! يــــوم الحمــــامِ  مي ــــإنهم صــــادوا هن   ..ف

  قـــــال الرفـــــاق لـــــه : لقـــــد أحســـــنت فـــــي شـــــرح البليـــــة كلهـــــا 
  فـــــي حلّهـــــا ا.. فـــــانظر لنـــــ وعقـــــدت عقـــــدة شـــــعبنا محبوكـــــةً 
  .. فلـيس ذاك هـو الخطـر  ققال الفتى المرموق : كلا يـا رفـا

  معــــــان النظــــــر ..غيــــــر أن هنــــــاك مــــــا يــــــدعو لإِ  ســــــيرٌ هــــــذا يَ 
  قلتـــــه؟ .. مـــــن كـــــلامِ  قـــــالوا لـــــه : أهنـــــاك أخطـــــر فـــــي البليـــــةِ 

  فصـــلته .. ءأعـــداؤنا .. أظهـــرت خـــافيهم .. وتـــاريخ الحمـــى
  قـال الفتـي المرمـوق : يبقـى الشــعب . يبقـي نحـن أبنـاء البلــد 
  جيـــــلٌ نعُِـــــدَّ لـــــه لينشـــــأ صـــــالحاً ، إن كـــــان جيـــــلٌ قـــــد فســـــد
  إنــــي أرى الأعــــداء أو هــــي مــــن خيــــوط العنكبــــوت ، واهونــــا

لإرادة " ممكنــا ن أســائل بَـعْــدُ نفســي .. إن يكــن بعــث " الكــ
      !؟

  

ـــتكلمَّ    قـــالوا : وكيـــف ؟ فقـــال : تلـــك هـــي اللغـــات بلفظهـــا ن
  امــــرءاً يومــــاً بغيــــر لســــانه .. هــــل يفهــــم ؟ إن أنــــت خاطبــــتَ 

  يفهــــــم الإنســــــان غيــــــر لســــــانه ؟ قــــــال الرفــــــاق لــــــه : وأنــــــىّ 
  انــــه قـــال الفتـــى المرمـــوق : هــــذا مـــا سأشـــرح ، فاســـمعوا لبي
      لغةٌ العدو مع العدو .. هي السلاح .. ولا تفاهم غيرها !

  

                                                 

  م .١٩٣٨المفروض أن هذا الحدیث جرى فى منقباد عام  )١(



  

 
  

  

} ١١٦٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  وتجمـــع الـــزملاء حـــول النـــار .. والأيَْمَـــانُ فـــوق المصـــحف
  والــــدهر يصُــــغى مــــن وراء الليــــل ، للقســــم الأعــــزَّ الأشــــرفِ 

  نطــــق الفتــــى المرمــــوق بالقســــم الشــــريف ورددت أصــــحابه  
  صـــــوابه ! .. إذاً لطــــار لــــو كــــان يســــمعه الــــدخيل المســــتبدُّ 

  
  

تُــــــرَى ذاك الفتـــــى ومضـــــى الفتـــــى المرمـــــوق .. مـــــن هـــــو يـــــا 
  !المرموق

  أنظـــر إليـــه وقـــد مضـــي .. فانشـــق فـــي قلـــب الغيـــوب طريـــق 
ـــه ظـــلُّ .. علـــى ج ـــوبدال ـــرَ العـــدا ب   ل الشـــريف .. كمـــا ردٍ قَـهَ

  يمضــي ، فيمضــي ظلــه .. مــن حولــه .. متطــاولاً ، متزايــدا ..
ـــــــز .. و  ـــــــو كـــــــان يبصـــــــره هنـــــــاك الإنجلي   ظلـــــــه يتزايـــــــدُ ..ل

  لأســـتيقنوا أن الأشـــمّ الصـــلد .. أمســـي تحـــتهم .. يتمايـــد !
  

ـــه  ولا ریـــب أن هـــذا الجـــزء مـــن الملحمـــة بهـــذا الســـیاق القصصـــي الـــذي وضـــعه فی

الشاعر أتى أقوى تأثیراً وأعمق دلالة على موضوعه مما لو صیغ في سـیاق آخـر 

  وصفي أو تقریري .

كجــزء مهــم مــن الأســلوب التعبیــري فــي ونلحــظ أن الشــاعر اســتخدم أســلوب الحــوار 

 القصة ، بالإضافة إلـى كونـه تلوینـاً فنیـاً جمالیـاً مغـایراً للأسـلوب السـردي الحكـائي

وكثیـــراً مـــا یكـــون الحـــوار الســـلس المـــتقن مصـــدراً مـــن أهـــم  ،فـــي الســـیاق الشـــعري

مصادر المتعة في القصة ، وبواسطته تتصل شخصـیات القصـة بعضـها بـالبعض 

مباشــراً ، والحــوار المعبــر الرشــیق ســبب مــن أســباب حیویــة صــریحاً  الآخــر اتصــالاً 

  فالحوار في العمل الأدبي یضطلع بمهام متعددة أهمها :  )١( السرد وتدفقه

الاشـــتراك فـــي رســـم الشخصـــیات وإبـــراز أعماقهـــا الدفینـــة وأحاسیســـها  – ١  

  الكامنة .

  خلق التلاحم والاندماج بین الشخصیات . – ٢  

                                                 

  . ١١٨-  ١١٧انظر / فن القصة / د / محمد یوسف نجم / )١(



  

 
  

  

} ١١٦٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  اعل بین الشخصیات والأحداث .خلق التف – ٣  

  تطویر الأحداث وإنماؤها وصولاً إلى النهایة أو الحل . – ٤  

إعطــاء الأســلوب تنویعــاً وتلوینــاً یبعــث الإثــارة والتشــویق والمتعــة فــي  – ٥  

  نفس المتلقي . 

وإذا كان الصراع هو الجانب المعنوي الرئیسي فـي المسـرحیة فـإن الحـوار هـو أداة 

ي الوحیــدة فــي المســرحیة ، ومــن ثــم فهــو یقــوم بــالأدوار الســابقة علــى الأداء التعبیــر 

نحــو أوفــى وأعمــق وأشــمل مــن قیامــه بهــا فــي القصــة . علــى أن القصــة یمكــن أن 

  )١(تخلو تماماً من الحوار،أما المسرحیة فلا یمكن تصور وجودها بغیر حوار

خاصـــة  وكـــان عـــامر بحیـــري مـــن الشـــعراء الـــذین اســـتعانوا بـــالحوار فـــي شـــعرهم .

  .  يالشعر المسرح

معركـة ي مقدمـة الفصـل الأول مـن مسـرحیة "ومن أرقى النماذج الحواریة ما جاء ف

ومـــا دور أبنائهـــا ، وإن أخفـــى الشـــاعر أســـماء  یصـــف مـــا حـــدث لرشـــید )٢( رشـــید " 

  الشخصیات التي یدور بینها الحوار .

  الأول :

  تــــــــــــــــــداعت رشــــــــــــــــــيد لأبنائهــــــــــــــــــا 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــر بأرجائهــــــــــــــــــــــــــــــا     ودوّى النفي
  

  اني :الث

  وشــــــــــــــــــبت مراجــــــــــــــــــل ثوارهـــــــــــــــــــا
  

  لتلقــــــــــــــــــــي بكــــــــــــــــــــامن بغضــــــــــــــــــــائها   
  

  الثالث :

  مراجـــــــــل تشـــــــــوي جلـــــــــود العـــــــــدوّ 
  

  وتحرمــــــــــــه العــــــــــــذب مــــــــــــن مائهــــــــــــا   
  

  الرابع :

  أيشـــــــرب مـــــــن مائهـــــــا الإنجليـــــــز ؟
  

  ســـــــــــودائها !  أخـــــــــــي شـــــــــــربوا ســـــــــــمَّ   
  

  الأول :

                                                 

  . ١٨٤ر أمل دنقل / د/ جابر قمیحة /انظر /التراث الإنساني في شع )١(

  .  ٢/٢١٣الدیوان / )٢(



  

 
  

  

} ١١٦٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  هـــي الحــــرب قــــد وقعــــت يــــا رفــــاق

  
ــــــــــــــــــوش بأعــــــــــــــــــدائها    ــــــــــــــــــا الجي   ولقي

  
ــــــن نجــــــدةٍ  ــــــي الحــــــرب م ــــــد ف   ولاب

  
  تشـــــــــــــــــق الفضـــــــــــــــــاء بضوضـــــــــــــــــائها  

  
  فـــــــأين المماليـــــــك ترمـــــــي الـــــــدخيل

  
  ائها؟بفارســــــــــــــــــــــــــــــــــــها وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ   

  
  الثاني :

  هـــــــــــــــم الـــــــــــــــدخلاء كأصـــــــــــــــحابهم
  

  فخــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــبلاد لبلوائهــــــــــــــــــــــا  
  

  وأقســـــــــــم لـــــــــــن تســـــــــــتقل الـــــــــــبلاد 
  

  بغيـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــواعد أبنائهـــــــــــــــــــــا !  
  

  . تطوَّع أفرادنا للعملالأول : 

  ؟  وقائدنا منالثاني :                

  مرادُ البَطَلْ                          الأول : 

  الثالث :

  اميـــــــــــــه مــــــــــــراد غـــــــــــــدا قائــــــــــــد الح
  

ــــــــــــــه   ــــــــــــــال مــــــــــــــن الطابي ــــــــــــــدير القت   ي
  

  ونحـــــــن نقـــــــيم هنـــــــا فـــــــي الخيـــــــام 
  

ــــــــــــــة      علــــــــــــــى هــــــــــــــذه الربــــــــــــــوة العالي
  

  الأول : 

  لديـــــــــــــــــــــه جيـــــــــــــــــــــوش نظاميـــــــــــــــــــــةٌ 
   

  وتلـــــــــــــــــــــــك مدافعـــــــــــــــــــــــه باديـــــــــــــــــــــــه   
  

ــــــــل إن أطلقــــــــت    علــــــــى ضــــــــفة الني
  

  تميـــــــــــــــد لهـــــــــــــــا الضـــــــــــــــفة الثانيـــــــــــــــه  
  

  الرابع :

ــــــــــــا   نعــــــــــــم قــــــــــــد صــــــــــــدقت ولكنن
  

  هنــــــــــــا الشــــــــــــعب والقــــــــــــوة العاتيــــــــــــه  
  

  وفــــــــــي يــــــــــدنا مجريــــــــــات الأمــــــــــور 
  

  ومــــــــــــن يــــــــــــدنا الضــــــــــــربة القاضــــــــــــيه  
  

  فإمــــــــا الصــــــــعود لأعلــــــــى الســــــــماء
  

ــــــــــــه   ــــــــــــى الهاوي   وإمــــــــــــا الســــــــــــقوط إل
  



  

 
  

  

} ١١٧٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  ألســــــــــــــــــــنا هنــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــعب ؟

  
    

   هذا صحيحالثالث :                      

  ؟ وع في الناحيهوجيش التطُّ               الرابع :                 

   نعم الثالث : 

  الثاني :

  نحـــــــــــــن نـــــــــــــدفع عـــــــــــــن أرضــــــــــــــنا
  

ـــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــا الغالي ـــــــــــــــــــــق آمالن   لتحقي
  

  وإيماننـــــــــــــا يصـــــــــــــنع المعجـــــــــــــزات
  

  ويقضـــــــــي علـــــــــى الظلـــــــــم والطاغيـــــــــه  
  

وهـــي صـــورة تراثیـــة ولكنهـــا "خالـــدة " تعـــیش كـــل عصـــر ، بـــل ربمـــا كـــان إیحاؤهـــا 

  بكثیر من بُعدها " التراثي " . العصري ودلالتها الحاضرة أقوى

: ا :   

 یتمیز شعر عامر بحیري بصفة عامة بتیار التجدید الموسیقي فقـد جـدد فـي الـوزن

ــــي قصــــائده وملاحمــــه   )١( ــــة ، وظهــــر هــــذا بوضــــوح ف ــــروى والقافی ــــي ال ، وجــــدد ف

  ومسرحیاته .

ن الكامــل ، ففــي ملحمــة " الجــلاء " نجــده نظمهــا علــى بحــر خماســي التفعــیلات مــ

وأقـــدرها علـــى اســـتیعاب الموضـــوعات المتصـــلة ،  وهـــو مـــن أســـهل البحـــور نظمـــاً 

وأسماء الأشخاص والأماكن ، والقافیـة تتغیـر فیهـا أصـلاً كـل بیتـین ، وأحیانـاً تزیـد 

    إلى ثلاثة أبیات ، وأحیاناً تسترسل إلى أكثر من ذلك ما شاء لها من الاسترسال .

وسیقي عند عامر بحیري مـا یسـمى " بالتـدویر " وهـو ومن أهم مظاهر التجدید الم

یعني " إطلاق التفعیلة الشعریة على رسلها ، وبكامل حریتها وتدفقها الحر الطلیق 

  بدون أي عائق "  .

وبعــض القصــائد المــدورة قــد تطــول فتصــبح فــي شــكل بیــت واحــد متصــل لا ینتهــي 

ـــى أیـــة وقفـــ ات عروضـــیة یقـــف عروضـــیا إلا مـــع نهایـــة القصـــیدة ، ولا یشـــتمل عل

  .   )٢( عندها القارئ

                                                 

  وما بعدها . ٣راجع مقدمة البحث / )١(

  . ١٩٣راجع / عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة / علي عشري زاید / )٢(



  

 
  

  

} ١١٧١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
ومــن القصــائد التــي ظهــر فیهــا التــدویر عنــد شــاعرنا قصــیدة " صــبراً .. وشــاتیلا " 

       )١(وفیها یقول : 

  یا أیها العرب الكرام .. توحّدوا 

  إلى شرف العروبة .. فاصمدوا ، وتجلدوا  اعودو 

  لا تعتدوا .. 

  یتم .. فاعتدوا .. فإذا اعتدى أحد علیكم .. دونما ذنب جن

  " بیروت " صامدة  .. فلا تترددوا .. 

  الخ ...

ویـرى شــاعرنا أن الإیقــاع الموســیقي عنصــر مهــم جــداً مــن عناصــر القصــیدة ؛ لــذا 

تنساب في شعره ، وخاصة تراثیاته ، قواف داخلیـة متعـددة ، تعتمـد علـى مـا یشـبه 

الذي حرص الشاعر  حسن التقسیم ، فتحقق مع جرس الكلمات ذاتها الجو النفسي

          )٢( على خلقه وهیمنته على جو قصیدته ومنها قوله في ملحمة " أمیر الأنبیاء " 

  وعـــــــاد مُحَّمـــــــد .. فـــــــي العائـــــــدينا
  

ــــــــــــــلمينا   ــــــــــــــواءُ المُسْ ــــــــــــــه ل   وعــــــــــــــزَّ ب
  

  فجــــــــاء المشــــــــعر الأســــــــنى بليــــــــلٍ 
  

ـــــــى فـــــــي المُحْرمينـــــــا     وســـــــار إلـــــــى من
  

ــــــــت مســــــــتلماً مفيضــــــــاً    وحــــــــلّ البي
  

ـــــــــــرَّ    ـــــــــــزم  وم ـــــــــــي الوافـــــــــــدينابزم   .. ف
  

ـــــــرٍ    وعـــــــاد المســـــــلمون حمـــــــوع خي
  

  لينـــــــــــــامـــــــــــــن الحـــــــــــــج الكبيـــــــــــــر مهلَّ   
  

ــــــــت الإِ  فهــــــــذي حجــــــــةُ    ســــــــلام كان
  

  وداعـــــــــــــاً أو هــــــــــــــدى للمهتــــــــــــــدينا !   
  

فتـــأتي المجانســـة بـــین الكلمـــات والمزاوجـــة بـــین الحـــروف والتنســـیق بـــین الحركـــات 

فیــة " التــي تعنــي والسـكنات مــع الحالــة الشــعوریة للشــاعر بالموســیقى الداخلیــة " الخ

  توقیعات نفسیة تنفذ إلى صمیم المتلقي لتهز أعماقه في هدوء ورفق .

   رابعاً : المفارقة التصویریة : 

                                                 

  .  ٣٧٤/  ٢الدیوان / )١(

  . ٤٩، ٤٨/  ٢الدیوان /  )٢(



  

 
  

  

} ١١٧٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
أسلوب المفارقة یعتمد بصفة أساسیة علـى عـرض التضـاد أو المتقـابلات،   

فهو یقتضي وجود " طرفین " تربط بینهما علاقة " الضدیة " ، وقـد تكـون المفارقـة 

ــــابلتین ومــــن بــــین لفظــــ ــــوحتین متق ــــین صــــورتین أو ل ین كــــالأبیض والأســــود ، أو ب

كأسـاس  رالصعوبة أن نجد قصیدة ، أو أبیات لعامر بحیري لا تعتمـد هـذا العنصـ

  في تكوینها البلاغي .  

كالأبیض والأسود ، والحـر والعبـد ، والصـباح والمسـاء الـخ لـذا فلـن أطیـل الحـدیث 

  عنها . 

اثیــــات عــــامر بحیــــري هــــي المفارقــــة التصــــویریة بــــین لكــــن الــــذي اســــتوقفني فــــي تر 

صورتین ممتدتین متعددتي العناصر والملامح فـي تركیبـة درامیـة متصـاعدة . وقـد 

  تكون الصورتان كلها تراثیة ، وقد یكون أحد الطرفین عصریاً .

ــد بــن الولیــد " حــین وضــع عــامر أمامنــا  فمــن الأول : مــا جــاء فــي مســرحیة " خال

ولا مـال  قلخالد بن الولید حین وفاته ، وهـو یمـوت بـلا صـدی صورتین متناقضتین

ولا نشب وصورته لو كان مات في أمـة أخـرى لكانـت جازتـه علـى مـا قـدم لهـا مـن 

بطولات وانتصارات وغنائم ولكنه عربي مسلم فضل أن یكون درساً لأمته ، وسیرة 

  لأبنائها .

             )١(یقول على لسان متمم : 

  متمم :

  مـــن أمـــة أخـــرى لســـار بهـــالـــو كـــان 
   

عليــــــــه أوســــــــمة اليــــــــاقوت والــــــــذهب    
  

  يختال فـي المـاس والـديباج منتفخـا
  

ـــــذيل مـــــن عجـــــب     أوداجـــــه ويجـــــر ال
  

ــــــــــي مســــــــــلمٌ  ــــــــــه عرب   فتحــــــــــت  لكن
  

  بســــــيفه عاصــــــيات المعقــــــل الأشــــــب   
  

يمـــــوت كالليـــــث فـــــي المنفـــــى بـــــلا 
   صخبٍ 

ــــــــــالٍ  ولا صــــــــــديقٍ       ولا نشــــــــــبٍ  ولا م
  

  هــــــــــــا فليكــــــــــــرم االله ذكــــــــــــراه ويجعل
  

ـــــــقِ درســـــــاً لأمتـــــــه فـــــــي مُ      الحقـــــــب لِ بْ
  

                                                 

  .  ١٥٣، ١٥٢/  ٢الدیوان /  )١(



  

 
  

  

} ١١٧٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  يــــرو ســــيرته التــــاريخ لــــو وجــــدت ولَ 
  

ـــــــي    ـــــــه كســـــــيرة هـــــــذا الفـــــــاتح العرب   في
  

فالمقابلــــة بــــین حــــالتین لشخصــــیة واحــــدة ، الأولــــى: لــــو طلــــب هــــذا الفــــارس الــــدنیا 

ومباهجهــا وزینتهــا  لكانـــت بــین یدیـــه ، والثانیــة : طمعــه فـــي الآخــرة ورضـــوان االله 

ص الشـــاعر علـــى رســـم تفصـــیل الحـــالتین لیعطـــي المفارقـــة قــــوة ورحمتـــه وقـــد حـــر 

الإقناع وقوة الإیحاء بالدلالات المعاصرة التي یستطیع أن یدركها المتلقي في ظل 

  الواقع المعاصر .

وقد یكون أحـد الطـرفین تراثیـاً والثـاني معاصـراً ، ویكثـر هـذا النـوع حـین یتحـدث  -

مجادنــا ومــا آلــت إلیــه أمتنــا مــن ضــعف شــاعرنا عــن تاریخنــا العربــي والإســلامي وأ

    )١( وتخاذل وخسران یقول في قصیدة " في عید الوحدة " :

  كــــــــــرمٌ وفضــــــــــلٌ   )٢(وميَّــــــــــز أَهلهــــــــــا
  

  فكـــــــــــانوا قـــــــــــدوة الـــــــــــدنيا خصـــــــــــالاً   
  

ــــــــوح بكــــــــل أَرض   لهــــــــم فــــــــتح الفت
  

  إذا الســـــيف اكتفـــــى شـــــهروا المقــــــالا  
  

  كتــــــــــــــــابٌ   لاَّ مجــــــــــــــــادهم إِ ومــــــــــــــــا أَ 
  

  !تكامـــــــــــل عـــــــــــزَّةً وســـــــــــما جـــــــــــلالا   
  

فهذه هي صورة الأمة العربیة والإسلامیة في ماضیها أمـة أصـیلة ، قـدوة ، سـادت 

  العالم بعقیدة صحیحة .

أمــا الیــوم فقــد ضــاعت وراء القیــادات الفاســدة والخائنــة وأصــبحت أمــة ذلیلــة مهینــة 

  یقول :یستهان بها 

  النـــــــــــوم والأحـــــــــــداث تتـــــــــــرى لامَ إِ 
  

  ر والبلـــــــــــــوى تـــــــــــــوالى ؟إلام الصـــــــــــــبُ   
ـــــــــت جراحـــــــــاً  ةُ زَّ فهـــــــــذي غـــــــــ     انبثق

  
ـــــــــــم نضـــــــــــمر لهـــــــــــا إلا المطـــــــــــالا     ول

  
ـــــــــــين بهـــــــــــا عـــــــــــراةً رأَ  ـــــــــــت اللاجئ   ي

  
  تمالاومـــــا اشـــــتملوا ســـــوى البـــــرد اسْـــــ  

  
  عــــــــــــــــــالميُّ  يــــــــــــــــــراقبهم ضــــــــــــــــــميرٌ 

  
ـــــــــودُّ    ـــــــــن الرفـــــــــق اغتيـــــــــالا ي   لهـــــــــم م

  
                                                 

  .  ٢١٣/ ١الدیوان /  )١(

  الضمیر یعود على اللغة العربیة  . )٢(



  

 
  

  

} ١١٧٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  

  

  

ا م  

  

یجــــب أن تكــــون العــــودة إلــــى التــــراث عــــودة واعیــــة ، معتمــــدة علــــى الخبــــرات  – ١

  تي نعاصرها ونحیا بها .والتجارب ال

اتجه عامر بحیـرى إلـى اسـتلهام التـراث الإسـلامي ؛ لأنـه لـیس تراثـاً جامـداً ،  – ٢

ولكنه تراث متفاعل لم یتوقف لحظة عن الحركة ، ولم ینفصل تاریخیاً عن مراحله 

  الزمنیة .

كــان الاتجــاه نحــو الماضــي نوعــاً مــن مقاومــة الإحســاس بالهزیمــة والضــعف  – ٣

ــــى الحاضــــر المریــــر باســــتدعاء صــــور حضــــارة الإســــلام ومجــــدها والإســــتعلا ء عل

وصــناعها مــن التــاریخ رفضــاً للواقــع الألــیم ،وتمــرداً علیــه ، وحفــزاً للهمــم ، وشــحذاً 

  . اراً للطاقات الكامنة في النفوستفللعزائم ، واس

  

  



  

 
  

  

} ١١٧٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
  

  

ا  

مـــن  أســـتطیع بعـــد هـــذا التطـــواف مـــع الشـــاعر عـــامر بحیـــرى فـــي شـــعره المســـتوحى

أن أؤكد أن عودة هذا الشاعر إلى التراث كانـت عـودة واعیـة؛ إذ جـاءت  –التراث 

نابعـــة وممتزجـــة مـــن الأحـــداث والوقـــائع التـــي نعایشـــها ونحـــس أثقالهـــا وأعباءهـــا ، 

للتــراث الإســلامي علــى وجــه الخصــوص لأنــه تــراث حــي نــابض لــم  وكانــت عودتــه

ممتد ، ولعل القارئ یلحظ أن یتوقف عن العطاء ولم ینفصل عن مراحل تاریخنا ال

یمثــل لونــا مــن المقاومــة وعــدم  –ولــدى كثیــرین غیــره  –هــذا التوجــه لــدى شــاعرنا 

الاستسلام للشعور بالهزیمة والضعف كما یمثل رغبة قویة من شعرائنا في العصر 

الحــــدیث لتجــــاوز مــــرارة الحاضــــر مــــن خــــلال اســــتدعاء التــــراث المجیــــد والصــــور 

الماضــین ، وفــي ذلــك كلــه شــحذ للهمــم وحشــد للعــزائم ، الوضــیئة لأمجــاد أســلافنا 

  واستنفار للطاقات .

ه كثیر من شعرائنا الواعدین في العصر ال في أن استلهام التراث الذي وظفولا جد

الحــدیث كــان خیــر إضــاءة لماضـــینا العریــق ، وبعــث الآمــال فــي النفـــوس ، وزرع 

عنهـــا غبـــار المســـاحیق الثقـــة فـــي الأجیـــال الحاضـــرة لتلحـــق بركـــب التقـــدم وتـــنفض 

  الملونة والأقنعة الزائفة .

   واالله من وراء القصد .            

  



  

 
  

  

} ١١٧٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
اادر وا  

-  آن اا  

م .د. ١٩١٩إلى  ١٨٨٢الاتجاه الإسلامي في الشعر المصري المحافظ من  – ١

  م .١٩٩٠نبیل سلیمان طبوشه ط / الهیئة المصریة العامة للكتاب 

وطنیــــة فــــي الأدب المعاصــــر . د. محمــــد محمــــد حســــین ط / الاتجاهــــات ال – ٢

  م . ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بیروت . ط / السادسة  –مؤسسة الرسالة 

الأدب الإســــــلامي بــــــین النظریــــــة والتطبیــــــق . د . علــــــى علــــــى صــــــبح . ط/  – ٣

  م . ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الجرسیي للطباعة 

ط / مكتبــة الأدب العربــي الحــدیث ومدارســه د . محمــد عبــد المــنعم خفــاجي  – ٤

  الكلیات الأزهریة ، بدون .

  م . ١٩٦١الأدب وفنونه . د. محمد مندور . ط/ مكتبة نهضة مصر .  – ٥

اســتدعاء الشخصــیات التراثیــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر د . علــى عشــري  – ٦

  . ٢٠٠٦زاید ، ط / دار غریب / 

بعـــــة الإســـــلام فـــــي الأدب العربـــــي المعاصـــــر د . إبـــــراهیم عوضـــــین ط / مط – ٧

  م .١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨السعادة القاهرة 

الإســــلامیة والمــــذاهب الأدبیــــة د . نجیــــب الكیلانــــي ط / مؤسســــة الرســــالة .  – ٨

  بدون .  

  الأسلوب . أحمد الشایب ط / الاعتماد بمصر الثانیة بدون . – ٩

أســــلوب المحــــاورة فــــي القــــرآن الكــــریم د . عبــــد الحلــــیم حفنــــي ط / الهیئــــة  – ١٠

  م . ١٩٨٥للكتب . الثانیة  المصریة العامة

بیـــــروت .  –ط / دار العلـــــم للملایـــــین  ىالأعــــلام . خیـــــر الـــــدین الـــــزر كلــــ – ١١

  م . ١٩٨٠الخامسة 

الأغـــاني لأبــــي الفــــرج الأصــــفهاني . شـــرح / أ. عبــــد أعلــــى مهنــــا ط / دار  – ١٢

  م . ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ –الثانیة  –بیروت  –الكتب العلمیة 

 ١٩٨٥د/ نجیب الكیلانى / ط / مؤسسة الرسـالة/ آفاق الأدب الإسلامي / – ١٣

  م .

التـــراث الإنســـاني فـــي شـــعر أمـــل ونقـــل / د/ جـــابر قمیحـــة ط / هجـــر/ ط  – ١٤

  م . ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الأولى 



  

 
  

  

} ١١٧٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  يةدراسة موضوعية فن –استلهام التراث فى شعر عامر بحيرى 

 
تراثنــا بــین ماضــي وحاضــر / د/ عائشــة عبــد الــرحمن ط / دار المعــارف /  – ١٥

  م . ١٩٧٠

/ الدارالقومیــــة للطباعــــة دراســــة الأدب العربــــي د / مصــــطفي ناصــــف . ط  – ١٦

  والنشر / بدون .

محمـود حسـن إسـماعیل / ط / دار المعـارف/  –دیوان الشعر فـي المعركـة  – ١٧

  م . ١٩٥٧

م /  ١٩٨٢دیــوان عــامر بحیـــرى / ط / الهیئــة المصـــریة العامــة للكتـــاب .  – ١٨

  م الجزء الثاني . ١٩٨٧الجزء الأول ، 

شــوقي / ط / دار الكتــاب العربــي / دول العــرب وعظمــاء الإســلام / أحمــد  – ١٩

  م . ١٩٧٠

الشــعر العربــي المعاصـــر قضــایاه وظــاهر الفنیـــة والمعنویــة د / عــز الـــدین  – ٢٠

  إسماعیل ط / دار الفكر العربي / الثالثة / بدون .

  عباس العقاد بدون . –علیه الصلاة والسلام  –عبقریة محمد  – ٢١

د. على عشري زاید . ط / دار مرجان عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة .  – ٢٢

  م . ١٩٧٨. الأولى . 

تحقیــق / محمــد زغلــول ســلام ط / المكتبــة  – اعیــار الشــعر لا بــن طباطبــ – ٢٣

  م . ١٩٦٥القاهرة  –التجاریة الكبرى 

قصــص الأنبیــاء / للإمــام أبــي الفــداء إســماعیل بــن كثیــر  ط / دار التــراث  – ٢٤

  م . ١٩٨١ -هـ ١٤٠١الأولى  القاهرة –العربي للطباعة والنشر 

القصــص القرآنـــي بـــین المفســرین والقصـــاص قـــدیماً وحــدیثاً / د . طـــه عبـــد  – ٢٥

  الفتاح مقلد . بدون .

قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر / د . عائشة عبد الـرحمن (بنـت  – ٢٦

  م . ١٩٧٠الشاطئ ) ط / دار المعارف / 

 –محمـود محمـد أحمـد المصـري  –تـوبر مائة نتیجة لحـرب السـادس مـن اك – ٢٧

  م . ١٩٧٩ط / مركز النیل للإعلام  ط / الأولى / 

مــنهج الفــن الإســلامي / محمــد قطــب / ط / دار الشــروق ط / السادســة /  – ٢٨

  م . ١٩٨٣

نظرات في القرآن / محمد الغزالي / ط / دار الكتب الحدیثة / الثانیة  – ٢٩

  م . ١٩٦١


